
  1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  نـيـيـفـنـمـوارات الـح
  



  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

μîÐä¾a@paŠaìy@ @
  برتولد بريشت: تأليف

   يحيى علوان:ترجمها عن الألمانية وقدّم لها
  )188(: عدد الصفحات

  )22 * 14.5(: القياس
  

  دار كنعان: الناشر
  للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية

   محفوظةجميع الحقوق
   +)963 - 11 (2134433 :تلفاكس 443 ب. ص-ق دمش

E-mail: said.b@scs-net.org 

  1000عــــــدد النــــــسخ    /  2016 :الطبعــــــة الثالثــــــة 
  

  لبنى حمد :إخراج
  سعيد البرغوثي: الإشراف العام



  3

  تـخـي رـد بــولـرتـب
  
  
  
  
  

  نـيـيـفـنـوارات المـح
  
  
  
  
  
  

  ترجمها عن الألمانية وقدّم لها

æaìÜÇ@óî±@ @



  4

  



  5

  
  

  
  
  

إنـه  .. ليس هذا نصاً مسرحياً أو قصيدة أو مقالة في علم الجمال          
ت، نــص نثــري فريــد مــن شنــص جديــد لم يألفــه القــارئ العربــي عــن بريــ

 -نوعــه، يُجــسّد معانــاة فنــان ، أمــضى القــسم الأكــبر مــن حياتــه الفنيــة     
 -قراءً ومشاهدين –الإبداعية في المهجر منفياً، بعيداً عن وطنه وجمهوره         

مجــبراً بفعــل مناهــضته للبربريــة النازيــة، الــتي رأى فيهــا   . مجــبراً ومختــاراً
ومختــاراً لأنــه فــضّل .. غــولاً يهــدد البــشرية والحــضارة الإنــسانية بالمــسخ

  . المنفى والمهجر على القنوط داخل الوطن
فبعـد أن   . ت المنفى من أجل هدف مركـزي      شلقد اختار برتولد بري   

ــه مواصــلة العــيش و   ــا، هــاجر    تعــذرّت علي ــة في ألماني النــضال ضــد النازي
ا، بكـــل مـــا أُوتـــي بـــه مـــن إمكانيـــات، لفـــضحها هليواصـــل النـــضال ضـــد
  . والمساعدة على دحرها

تعــذرّ عليــه البقــاء في ألمانيــا بعــد أن جــاء النــازيون إلى الــسلطة في 
، ومنعــوا طباعــة وعــرض المــسرحية الــساخرة، الــتي كــان قــد  1933مطلــع 

رؤوس مـستديرة   «تحت عنـوان    ) مسرح الشعب  (»هنفولكس بوي «أعدها لـ   
  . وهي من المسرحيات التي تسخر من النازية. »ورؤوس مدببة

ــستاغ في     ــرق الرايخـ ــة حـ ــازيون مهزلـ ــم النـ ــدما نظـّ  / 2 / 27وعنـ
ت رائحــة الخطــر، وأدرك أنهــم سيــشنون حملــة رسميــة  ش، شــمّ بريــ1933

شية، وهو مـا    سافرة ضد الشيوعيين وكل الديمقراطيين والمناهضين للفا      
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في اليوم التالي لـذلك، حـزم حقائبـه، وتـرك الـبلاد إلى بـراغ            . حدث فعلاً 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت رحلته في المنفـى، الـتي قاربـت    . هرباً من النازيين 

مارك يابتـــدأها بـــبراغ، ومنـــها إلى فينـــا وزيـــورخ، فـــإلى الـــدن . عامـــاً) 18(
  . والسويد وفنلندا، ومن هناك إلى أمريكا

ففــي . ت  بمنــأى عــن المــضايقاتش المهجــر لم يكــن بريــحتــى في
مارك، كانــت الــشرطة تراقــب اللاجــئين عــن كثــب، وكــان رئــيس     يالــدن

لكــن كــل  .  بــنظيره في بــرلين مالــشرطة في كوبنــهاغن علــى اتــصال دائ ــ 
ماركيـــة علـــى يندالمحـــاولات، الـــتي بـــذلها النـــازيون لحمـــل الحكومـــة ال 

ت، لم تــنجح، إذ كانــت ش بريــتــسليمها اللاجــئين الــسياسيين، لا ســيما 
وفي الولايات المتحـدة، اسـتُدعي في       . السلطات هناك ترد برفض حازم    

 سـيئة  (*)»لجنة النشاط المعـادي لأمريكـا  « للمثول أمام  1947 / 9 / 19
  . الصيت

ت، الذي كان قـد ناضـل ضـد هتلـر والنازيـة في وطنـه، لم        شإن بري 
 أخـذ علـى عاتقـه مهمـة         وقـد . يتوخّ من المهجر سوى متابعة ذلك النـضال       

لذلك انكـبَ علـى العمـل فـوراً دون أن يحيـد          . أساسية، هي تحطيم العدو   
كان ينظر بجديـة    . عن هذا الهدف، ودون أن يدع مجالاً لما يلهيه عن ذلك          

ومسؤولية إلى دوره ككاتب، مما جعله يستخدم كـل الأسـلحة في مهاجمـة              
ل الباليه الذي كتبه     زار باريس وقدم عم    1933ففي صيف   . قلاع البربرية 

  هنفـس العـام   وفي  . »الخطايا الـسبع الرئيـسية للبرجـوازيين الـصغار        «باسم  
ــح مــسودات مــسرحية   ، الــتي هرّبهــا »رؤوس مــستديرة ورؤوس مدببــة«نَقّ

) 1934(وفي العـام التـالي      . ماركيمعه عندما غادر ألمانيا ونشرها في الدن      
. » قــصائد وأناشــيدأغنيــات،«نــشر في بــاريس مجموعــة شــعرية عنوانهــا  

                                                           
ت أمــام اللجنــة ششــهادة بريــ-منــشورات دار ابــن خلــدون  /» المكارثيــة والمثقفــون« انظــر (*)

   .) ع.ي(المذكورة 
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، الــتي أعــدَّ »القــروش الثلاثــة« صــدرت لــه في أمــستردام  هنفــسالعــام وفي 
  . »أوبرا القروش الثلاثة«فيما بعد عنها مسرحية 

ت متعلقـاً بوطنـه،     شل عدد كبير من اللاجئين الألمـان، بقـي بري ـ         ومثْ
. يرصد أقل تغيير، ويُمطر بأسئلته كل قـادم جديـد      . في انتظار يوم العودة   

 البدايـــة اعتقـــد أن ســـفره مؤقـــت، وهجرتـــه لـــن تـــدوم طـــويلاً فكتـــب في
  : قصيدته الشهيرة

  لا تدق مسماراً في الجدار«
  !ارمِ بمعطفك فوق الكرسي

  لماذا تتموّن لأربعة أيام
  » إلخ..وأنت عائد غداً؟

  
ــه، إلى المنفــيين في      ــاً للتحــدث إلى مواطني ــراه يجهــد دائم وهكــذا ن

. داخل ليــشد أزرهــم للوقــوف بوجــه الفاشــية     في الــ»المنفــيين«الخــارج و
وكانت تلح عليه وتشغله فكرة الاتصال بهم في الداخل، عن طريـق بـرامج              

! أو عــن طريــق بيانــات ومنــشورات تــدخل إلى ألمانيــا ســراً ! إذاعيــة ســرية
ونظراً لصعوبات إدخال تلك المنشورات إلى الوطن، ومن ثم توزيعها، كتب           

ــ ــات ع ـــ شبريـ ــن التعليمـ ــسلة مـ ــوان  ت سلـ ــت عنـ ــسرية تحـ ــة الـ : ن الدعايـ
  :  قال فيها»المصاعب الخمس إزاء كتابة الحقيقة«

من الضروري التحلّي بـشجاعة كتابـة الحقيقـة      «
ــا كـــان  حيثمـــا قمُعـــتْ ، والتعـــرف عليهـــا بـــدهاء مهمـ

 تحويلـــــها إلى ســـــلاح، بفـــــنمخبؤهـــــا مستعـــــصياً، و
ــضرورية      ــصيرة الـ ــا، وبالبـ ــن بثّهـ ــن مـ ــال يُمكِّـ وباحتيـ

ك الـذين سـتكون الحقيقـة أكثـر فاعليـة           لاختيار أولئ ـ 
   .»بأيديهم
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وتــشير مــشاريعه . إزاء ذلــك كلــه، راح يعمــل بــدأب وجهاديــة عاليــة 
المــسرحية العديــدة، الــتي تعــود إلى تلــك الفــترة إلى أن ســؤالاً وحيــداً كــان   

ــاب بمـــصاعب   : يتملّكـــهُ كيـــف يمكـــن إلحـــاق الهزيمـــة بالنازيـــة؟ غـــير هيّـ
لعــيش، وغيــاب المــسرح الملائــم لعــرض الحــصول علــى الإقامــة، وشــظف ا

  . إلخ.. مسرحياته، وتناقص إمكانيات نشر أعماله
  :(*)كتب فويشت فاغنر

إذا كــان المنفــى قــد ســحق بعــض النــاس وحــوّلهم  «
إلى يائــسين وخُبثــاء، فإنــه في الوقــت نفــسه، صــلّب مــن    

   .»عزيمة الآخرين وجعلهم أكبر حجماً
  

فخلافاً لـبعض المنفـيين     . يرت من هذا النوع الأخ    شكان برتولد بري  
الألمــان، الــذين فقــدوا شــجاعتهم، وبلــغ اليــأس بهــم حــد الانتحــار، كانــت    

لـه ولتومـاس مـان وغيرهمـا، تجربـة مثمـرة             تجربة تلك السنوات بالنـسبة    
كما كانت عـاملاً في     . ت قوة معنوية  شومنها اكتسب بري  . ومشددة للعزائم 

فـإلى  . جمـالاً والأكثـر غنـىً     في المنفـى كتـب أعمالـه الأكثـر          . هشحذ مواهب ـ 
صـعود آرتـورو   « و»حياة غـاليلي « ةسنوات نهاية الثلاثينات ترقى  مسرحي     

، إضــافة إلى العديــد مــن الدراســات  »إنــسان ســي تــشوان الطيــب « و»إوي
وأضاف إلى ذلك خـلال إقامتـه في أمريكـا مـسرحيات أخـرى               . والقصائد

ة ردائ ـ« و »ة الثانيـة  شـفَيَك في الحـرب العالمي ـ     « و »رُؤى سيمون ماشـار   «مثل  
  . »الطباشير القوقازية

ت علــى قناعــة راســخة بــأن النــصر ســيتحقق ذات يــوم، شكــان بريــ
وهكـــذا التقـــت تربيتـــه . وبأنـــه ســـيكون نـــصراً تفرضـــه الإرادة الـــشعبية 

                                                           
نـع النـازيون أعمالـه فـور        ت، وهو أحد الكتاب الألمان المناهضين للفاشـية، م        ش زميل لبري  (*)

   .) ع.ي (.»بولشفيه«مجيئهم إلى السلطة بحجة أنها 
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ــك        ــة  خــلال تل ــوة هائل ــاه ق ــسانيته ليعطي ــق وإن ــه العمي ــسياسية وإيمان ال
وهـذا مـا حـصل    -نفيـون  السنين، حين كان مـن الـسهل جـداً أن يـسقط الم           

كـان يقـول للمحـبطين    .  ضحية  للتـشاؤم والكآبـة واليـأس        -فعلاً للكثيرين 
  . »!لا تتكلوا على أحد غيركم«: على مَنْ نتّكِل: واليائسين والمتسائلين

ــدوام في منجــى مــن الأســى    شهــذا لا يعــني أن بري ــ ت كــان علــى ال
ي روح الفكاهــة لكنــه كــان يمتلــك ميــزة ثمينــة، تلِكــمُ ه ــ . والــشك والمــرارة

. والمرح، المرح الجاد والمتبَصِّر والواقعي، الـذي يمتلكـه عـادة ذوو البـصيرة             
  . قوياً ضد الانهيار»ترياقاً«مثل هذا المرح كان بالنسبة له 

لكنــه كــان يــرفض . إذ كــان يعــرف ويــدرك أنــه إزاء وضــع مأســاوي
 مفـر   الاعتقاد بأن الفجيعة هي المـصير الأخـير والعـبء الحتمـي، الـذي لا              

  . منه
كــان يحــارب اليــأس والتخــاذل أمــام الــصعاب ويخــوض نقاشــات      

نْ كـانوا في المهج ـ           بحادة ومطوّلة مـع أ     نْ بقـوا في   رنـاء وطنـه، سـواء مَـ  أم مَـ
  . »مَنْ خانته شجاعته«وفي هذا الصدد كتب إلى . ألمانيا

فــإذا لم ننُجــز : إن وضــعنا أســوأ ممــا كنــا نعتقــد  «
 .يكون الـــضياع مـــصيرناأفعـــالاً تفـــوق قـــدرة البـــشر، فـــس

 ..لقد ناضلت كـثيراً ولم أعـد قـادراً علـى النـضال            : تقولُ
ــه لــك    ــا أقول ــضال    : فــاسمع م ــى الن ــادراً عل إنِْ لم تعــد ق

   .»ستهلك، سواء كان الخطأ خطأك أم لا
  

ت إلى زميلـــه الـــسابق هـــاينرش ش كتـــب بريـــكثـــر حـــدّةوبكلمـــات أ
ــة، كت ــ     ــاً مــع النازي ــاً متعاون ــه  جــورج، الــذي أصــبح رجعي ــاً من ب إليــه طالب

ت بأنـه اعتُقـِلَ     شالتدخل لصالح ممثل آخر هو هانس أوتو، الذي علم بري         
  : وعُذِّب قبل أن يغتاله النازيون
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يبدو أنه لا يمكن الظن بأن لديك أدنى اعتراض         «
ــراهن   ــى النظــام ال ــك ســرعان مــع      .عل ــلَ لنــا أن  لقــد قي

ــكَ بنــا، نحــن    اعترفــت بالخطــأ،  الــذي اقترفتــه باحتكاكِ
 أن الـزمن     لا تـنسَ   ..شر الشيوعيين، لفترة من الزمن    مع

ــاً    ــتَ مخطئـ ــكَ كنـ ــر وأنـ ــى   -يتغيّـ ــذين علـ ــل الـ ــت وكـ  أنـ
 حين تعتقد بديمومة البربريـة وعـدم إمكانيـة      -شاكلتكَ  

   .»قهر الجزّارين
  

ت لم يهـادن ولم يتـهاون       شومهما كانت صلتهم حميمة به، فإن بري ـ      
فهــا هــو كــارل . انوا قــضيتهمــع أولئــك الــذين كــان يعتقــد أنهــم خــانوه وخ ــ

الناقــد النمــساوي الكــبير، الــذي كــان قــد دافــع عنــه بــصلابة في –كــراوس 
ت يقـدره عاليـاً، هـا هـو         ش،  والذي كان بري ـ    )المِشعَلْ (»دي فاكل «صحيفة  

ت صـمته آنـذاك علـى       شففَهـِمَ بري ـ  . قد صمت في مواجهة الرعـب النـازي       
  : أنه إدانة للنازية فكتبَ قصيدة جاء فيها

   يعتذر الإنسان الفصيح لأنه فقد صوتهحين«
  يظهر الصمت على المنصة، 

  : ينزع القناع الذي يُخفيه ويصرخ
  »!أنا شاهد

  
ــداً       ــم هــذا الأخــير مؤي ولكــن قبــل أن تــصل القــصيدة كــراوس، تكلّ
المستــشار النمــساوي دولفــوس، ضــد الاشــتراكيين الــديمقراطيين، الــذين    

نطــق كــراوس بعــد  . وذبحُــوا حيــث هُزمــوا 1934راحــوا ضــحية لانقــلاب  
  : تشعندئذ كتب بري.. »هجروا وطنهم«صمته، مُندّداً بالألمان، الذين 

  لقد شهد ضد أولئك الذين أُرغموا على الصمت، «



  11

  أدان المقتولين، 
  ومَجّدَ القَتلَة،  

  يا له من زمن ترتجفون منه خوفاً، 
  زمن يصبح فيه الإنسان الشجاع، 

  -إن كان مُقيماً في جهله-
  عاجزاً عن انتظار الوقت القصير
  »الضروري لتمجيد أعماله الخيّرة

  
. كان بريشت يتمتع بنظرة علمية ثاقبة، مكنّته من التفـاؤل الثـوري   

ومــن هــذا المنطلــق كــان    . »ســكون«لم يُقــيّم الأحــداث والأمــور في حالــة    
مناضلاً صلباً، لم تثنه الصعاب عن الدعوة إلى النـضال والعمـل الـدؤوب              

ذلـك أنـه    . الفاشية، فحارب اللامبالاة والتشكيك بجدوى كل شـيء       لدحر  
آمن بأن الـشك وفقـدان الثقـة بالنـصر، آفـة تـصيب المناضـل وتبعـده عـن                

ت إلى الفكــرة ذاتهــا في  شفي هــذا الــصدد يــشير بري ــ  . الهــدف الأساســي 
، حيــث نــرى الأم كــرار وشــقيقها بيــدرو     (*)»بنــادق الأم كــرار «مــسرحية 

أحد حراس المعسكر يخاطـب بيـدرو       . فرنسا، بمعسكر وابنها معتقلين في    
متشككاً بجدوى المعارك، التي يخوضـها الإسـبان دفاعـاً عـن الجمهوريـة،              

  : فيجيبه بيدرو، مشيراً إلى أخته الأم كرار
هي أيضاً تساءلت عن جدوى الكفاح، ولم تستمر        «

ــة   ــساؤلها حتــى النهاي ــى ت ــساءلت فــترة مــن   .عل ــها ت  لكن
ــزمن ــه .الـ ــرون مثلـ ــى     آخـ ــويلاً، وحتـ ــاً طـ ــساءلوا زمنـ ا تـ

ــاً  ــاً   .النهايــة تقريب  نحــن لم نُهــزم إلا لأنهــم تــساءلوا زمن
                                                           

انيـة والإيطاليـة    لم تعالج موضوع سقوط الجمهوريـة الإسـبانية بـدعم مـن الفاشـيتين الأ              (*)
   .) ع.ي(لفرانكو 



  12

 هل فهمت؟ وأنـتَ أيـضاً، إذا مـا تـساءلتَ طـويلاً،              .طويلاً
   .»سوف تهزم  مثلما هُزمنا نحن
  

       *       **  
  
  

 نجــد واحــداً مــن الــذرى الــتي   »حــوارات المنفــيين«في هــذا الكتــاب 
ــها     تشأبــدعها بري ــ ــة الفاشــية والــسخرية من ــاذ في تعري  وبــشكل فــني آخّ

ت شبرتولـد بري ـ  « كتب فريـدريك أُويـن في كتابـه القـيم            .والحط من شأنها  
  :  يقول»حياته، فنه وعصره

ت شنـادرة هـي الكتـب، الـتي تجلـّى فيهـا ذكـاء بري ـ       «
وحيويــة ذهنــه بــشكل أكثــر إشــعاعاً وأكثــر إمتاعــاً ممــا        

 الـــذي كتبـــه  عـــام -يينحـــوارات المنفـــ–تجليـــا في كتابـــه 
 إن هذا الكتاب يكـشف      . في فنلندا ونشر بعد وفاته     1941

 إنـه يـسحرنا   ..ت أكثر من أي كتاب آخـر شلنا أصالة بري 
ــة بــــسبب اللــــذة الــــتي يستــــشعرها إزاء التأمــــل       خاصــ

   .»التجريبي
  

ت شخـصين غـريبين لاجـئين مـن         شفي هذا الكتاب يعرض لنـا بري ـ      
أحـدهما  . عـم بمحطـة القطـار في هلـسنكي        ألمانيا النازيـة، يلتقيـان في مط      

ل، عـالم الفيزيـاء، أمـا الثـاني فهـو       فإنـه تـسي   . طويل، بدين، أبيض اليـدين    
 وعلى الـرغم مـن أن       .إنه كالا . يف، صغير الحجم وله يدا عامل تعدين      نح

ت كمـــا يبـــدو ظاهريـــاً، مـــن خـــلال بعـــض شالأول، هـــو الـــذي يمثـــل بريـــ
ا هنــا وهنــاك أثنــاء الحــوارات التفــصيلات الذاتيــة، الــتي يمــر علــى ذكرهــ
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ــارهش فـــإن الاثـــنين ينطقـــان بلـــسان بري ـــ-والتـــداعيات ــا . ت  وأفكـ فمهمـ
  . اختلفا، نراهما لا يتقاطعان، وسرعان ما يتفقان

ــدة،      ــوراً عدي ــاول أم ــتي تتن ــا، ال ــا حواراتهم  وسياســية شخــصيةأم
إلخ فإنها تعبر عن تلك المقـدرة       .. واجتماعية وتاريخية، فلسفية وأخلاقية   

 عـن  »عاديـة «ت مـن التعـبير بكلمـات مبـسطة و         شالفريدة، التي مكنّـت بري ـ    
  . أعمق المواضيع والأفكار

ــد بريـ ــ  ــع برتولـ ــذا،   شاتبّـ ــه هـ ــياغة كتابـ ــلوبأت في صـ ــهكم سـ  التـ
والفكاهــة والــسخرية اللاذعــة، بعــد أن استعــصى عليــه التعــبير بأســلوب    

كـذا  وه. ، بحيث يشعر بفـرح وسـرور غـامرين     يريده عما   -كما أظن –آخر  
 هــذا الــشكل، الــذي يــذكر ببيتــهوفن  وســيمفونيته التاســعة،    ختــارانــراه 

 مقطعــاً مغنــى، -في تــاريخ التــأليف الــسيمفوني–عنــدما أدخــل لأول مــرة 
ن إإذ يقول العارفون بـشؤون الموسـيقى الكلاسـيكية،          . نشيد الفرح لشيلر  

بيتـــهوفن لجـــأ إلى ذلـــك بعـــد أن أدخـــل كـــل الآلات الموســـيقية، فوجـــدها 
داً مـن        . رة عن التعبير عما كان يعتمل بداخلـه مـن أفكـار           قاص فلـم يجـد بُـ

 في  »ثـورة «الخروج عن الشكل السائد آنذاك، فأحدث ما سُمّي فيما بعـد            
ــاً، فــإني أجــد بري ــ  . التــأليف الــسمفوني  ــه شوإذا لم أكــن مغالي ت، في كتاب

لــه  هــذا، فعــل الــشيء ذاتــه، إذ اختــار شــكلاً مناســباً حــرّر فرحتــه، وأتــاح 
ليــصل .. الهــزل، التــهكم، الــسخرية والتغريــب.. »الآلات«لعــزف علــى كــل ا

  . إلى ما أراد
على هذا النحو هـيمن علـى الموضـوع ببراعـة لاعـب مـاهر، وقـدرة                 

فكانــت اللغــة طيّعــة بــين يديــه لخدمــة الفكــرة، الــتي أراد   . أســتاذ مــتمّكن
 وفي. تهااتـــسفيه الفاشـــية والنازيـــة وفـــضح أفكارهـــا وممارســـ: إيـــصالها

الوقت ذاته الدفاع عن المبـادئ الإنـسانية بـشكل فـني بعيـد عـن الهتافـات                  
ــة ـ ــا ملامــــح   . المباشــــرة والفجّـ ــة، رســــم لنــ بتهكمــــه وســــخريته المحرّضــ
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شخــصيتين عاشــتا خــراب الفاشــية وحروبهــا، يتحــاوران حــواراً مفتوحــاً    
  . ا يقرب من الهذيان أحياناً، لكنه ليس كذلكبمعلى التداعي، 

. »الـسهل الممتنـع  « كتابه هذا أسلوباً أقـرب إلى  ت فيشاستخدم بري 
إذ غالبـاً مــا اعتمــد مفــردات ذات جـرس واحــد أو متقــارب، لكنــها ثنائيــة   

ولـيس مــن النـادر في هــذا الــنص، أن   . المعنـى وذات معــاني متغـايرة تمامــاً  
ــنْ يطالعـــه باللغـــة الألمانيـــة،   التـــهكم والـــسخرية لا يكمنـــان في أنيجـــد مَـ

 في طريقـة التعـبير عنـها،        -أيـضاً –ه مـن طرائـف، إنمـا        الفكرة أو ما يسوق   
وذلــك باختيــار، وإقامــة تراكيــب وعلاقــات بــين بعــض المفــردات أو أجــزاء  

فتـأتي الـسخرية طازجـة، لاذعـة،      .. منها أحياناً، تُعطي مدلولات مختلفـة     
  !تُشفي الغليل، فكيف بها بالنسبة لمن كتبَهَا؟

ت يعتمــد المنظــور شبريــوفي هــذا الكتــاب، كمــا في غــيره، نجــد أن   
ــا، وصــياغة       العلمــي، ســواء في رصــده للظــواهر والأحــداث أو في تقييمه

 ومدرسـي،    أ إلا أنه لم يعرض ذلك بأسلوب تحليل أكـاديمي        . الموقف منها 
إنمـا اختــار أســلوباً فريــداً مــن نوعـه، وغــير مــألوف كــثيراً بالنــسبة لــدائرة   

  . واسعة من قراء العربية
ــنْ يتــساءل فيمــا   إذا كــان التــهكم والــسخرية الوســيلة الأكثــر  رب مَ

.. فاعلية من غيرها للكشف عـن طبيعـة الفاشـية والتـصدي لاستـشرائها             
ت كان يعي هذا جيداً، وهو أمر يـشهد عليـه تنـوع أعمالـه               شيقيناً أن  بري   

وتعــدد الأشــكال الجديــدة، الــتي اتبعهــا خــلال الــسنوات الــتي أمــضاها في 
ــه ــذلك يجــب النظــر إلى ه ــ  . منافي ــشاط    ل ــل ن ــع ك ــاط م ذا العمــل بالارتب

غـير أننـا نلاحـظ أن هـذا         .  الإبداعي، ولـيس بمعـزلٍ عنـه       –ت الفني   شبري
  .  سبقه وما تلاه من أعمالاالعمل يختلف في شكله عم

فهــو كمــا . وأخــيراً لا أزعــم أنــي بهــذه الترجمــة، أوفيــتُ الــنص حقــه
غةٍ أخرى، دون ،  الذي يصعب نقله إلى أية ل     »السهل الممتنع «أشرتُ سابقاً   
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ــ. التفــريط بــبعض مــن جماليتــه  ت  يــستخدم هنــا تراكيــب  شذلــك أن بري
وهـو  –لغوية خاصة به ويقيم، كما أسلفت، علاقات متنوعة بين المفردات           

 لا تتـوفر في الإنكليزيـة أو        - أمر توفره اللغة الألمانية لأنها تعتمد التركيـب       
  . العربية مثلاً

المتعة فيما أضعه بين يديه، وما      وعليه فإذا وجد القارئ بعضاً من       
حرصــت علــى نقلــه بأمانــة للحفــاظ علــى روحــه، ســأكون قــد وُفّقــتُ إلى   
  . جزء من هذه المهمة، التي لا أعتبرها يسيرة في هذا النص، على أية حال

  
  
  

  يحيى علوان
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ــة ( ــهمت لعن  .. الحــرب نــصف أوروبــا  الت
ــةً وجميلـــة، تفُكـّــر    وكانـــت مـــا تـــزال فتيـ

ــ ــاب ــدما التقــى في  ..القفز إلى أمريك  عن
مطعـــــم هليـــــسنكفورس رجـــــلان، كانـــــا 
يتطلعــــان حولهمــــا بحــــذر، ويتحــــدثان 

ــسياسة  ــشؤون الــ ــويلاً  .بــ ــان الأول طــ  كــ
 أمـا   .وبديناً وله  يدان  ناصعتا البياض      

الآخــــر فكــــان نحيفــــاً ولــــه يــــدا عامــــل 
 رفـع البـدين كـأس الـبيرة ونظـر           .تعدين

  ): إليه متفحصاً
  

 يمكـــن للـــبيرة أن تكـــون شـــيئاً آخـــر غـــير الـــبيرة، ويمكـــن  :البـــدين
للــسيكار أن يكــون شــيئاً آخــر غــير الــسيكار، إلا أن جــواز الــسفر يجــب أن 

  . يكون جوازاً حقيقياً، كي يُسمح لحامله  بدخول بلدٍ ما
ــ الإنــسافي جــواز الــسفر أثمــن جــزء :النحيــف  بــنفس نعصن فــلا يُ
ــ ــ.  بهــا إنــساننعصالــسهولة الــتي يُ  في أي مكــان نعصفالإنــسان يمكــن أن يُ

. وبكل رعونه وبدون سبب معقول، غير أن جـواز الـسفر لـيس كـذلك أبـداً                
عترف به عندما يكون جيداً، في حين لا يُعترف بالإنسان مهما كان           لذلك يُ 
  . جيداً
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إذّ .  إلا حامـل آلي للجـواز  ن الإنسان مـا هـو   إ يمكننا القول    :البدين
ــدَسُ في جيبــــه كمــــا تــــودع الوثـــائق والمــــستندات الثمينــــة في الخزانــــة    يُـ

  . الحديدية، التي لا قيمة لها سوى أنها تحوي أشياء ثمينة
 ومـع ذلـك يمكـن للمـرء أن يـدعي بـأن الإنـسان ضـروري                :النحيف

لـع   أن تخ  كالجـواز هـو الـشيء الأساسـي وعلي ـ        . للجواز بمعنى من المعاني   
ولكــن بــدون أن يكــون هنــاك إنــسان تــابع لا يمكــن أن . قبعتــك احترامــاً لــه

تمامــاً كمــا هــي . يحقــق وجــوده، أو قــل لا يمكــن أن يحقــق وجــوده كــاملاً  
الحال بالنسبة للطبيـب الجـرّاح، إنـه يحتـاج المـريض كـي يـستطيع إجـراء                   

مـه  وبهذا المعنى فإنه غير مستقل، لأنه وبكل علمه وما درسـه وتعل           . عملية
فالشيء الأساسـي فيهـا هـو       . شيء ناقص، كذلك الحال في دولة عصرية      

 إلا أنهما يحتاجان إلى من يقودان، ولا بد من وجـود         (*)الفوهرر، الدوتشه 
  . مَنْ يتكفّل بذلك وإلا فإن الأمور لا تسير

سمـان اللـذان ذكرتهمـا تـواً، يـذكراني بـالبيرة والـسيكار               الا :البدين
ا علامـةً رائـدةً لأفـضل مـا يمكـن الحـصول عليـه               وبودي أن أعتبرهم ـ  . هنا
ــا ــبيرة ليــست بــيرة والــسيكار لــيس      . هن وأجــد ظــاهرة صــحية في كــون ال

إذ لو افترضنا عدم وجود اتفاق وتنسيق هنا، لما أمكن إدارة هذا            . سيكاراً
ويمكــنني أن أتــصور القهــوة هــي الأخــرى . المطعــم، الــذي نجلــس فيــه الآن
   .مغشوشة وليست قهوة حقيقية

   ماذا تعني بظاهرة صحية؟ :النحيف
 أعني أن التوازن قـائم، فـلا داعـي للخجـل مـن المقارنـة،             :البدين

، لا يمكن لأحدهما أن يجد      (**)ذلك أنهما يتحديان العالم بأسره سوية     

                                                           
(*) Fuehrer   Duce ع. ي( كلمتان ألمانية وإيطالية تعنيان قائد .(  

  ). ع. ي(وليني  يقصد بذلك هتلر وموس(**)



  21

لننظـر إلى   . فتعاونهمـا يجـري بـشكل منـسّق       . صديقاً أفضل من الآخـر    
 المثـال، أن القهـوة هـي        الأمر من زاوية أخرى، لـو افترضـنا، علـى سـبيل           

قهوة حقيقية وأن البيرة ليست بيرة، عندئذٍ سيعتبر العـالم الـبيرة شـيئاً            
وعندئذٍ ماذا؟ يبدو أني ابتعـدتُ بـك عـن موضـوعك،            . رخيصاً ويلعنها 

  . أي الجواز

إن مـا   .  آه، إنه ليس بموضوع أثير لا يمكنني التخلـي عنـه           :النحيف
ولكــن .  لــو أن أحــداً منــهم قــد فُقِــديدهــشني أنــكَ بــدأتَ تعــدَّ النــاس كمــا 

وأن الأمـر  . عليك أن تعرف جيداً أن الإنسان يظـل إنـساناً ولا شـيء غـيره        
  . سيّان عندما يجوع

  ): ينهض البدين، ينحني ويقدم نفسه(

  يول، فيزيافاسمي تسي

ــه أن    ( ــان علي ــا إذا ك ــر النحيــف فيم يفك
ينـــهض أيـــضاً ويقـــوم بـــنفس الحركـــة     

ر مــع نفــسه   يحــسم الأمــ.ويقــدم نفــسه
  ): ويبقى جالساً فيقول

  . يمكنك أن تسميني كالا، هذا يكفي

عندها يجلس البـدين  ويـسحب نفـساً         (
 منـه عـدة   اعميقاً من سيكاره، الذي شـك  

  ): مرات قبل أن يستأنف الحديث

 لقـــد ازدادت همـــوم النـــاس كـــثيراً في الـــسنوات الأخـــيرة،  :لفتـــسي
عـــد الأمـــر كمـــا كـــان في  ولم ي. خاصـــة في ظـــل هياكـــل الدولـــة الجديـــدة 

فالرجال العظام، الذين ظهروا في عدة أماكن       . السابق، إذ أن الدولة قلقة    
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من أوروبا، يُبدون اهتماماً متزايداً بالناس، ولا يكتفون  بأنهم بحاجة إلى            
لماذا قـام الفـوهرر بجمـع       :  في البداية أَعيى الناس سؤال     .مزيد من الناس  

ولم يتـضح   .  بنقلـهم إلى داخـل ألمانيـا       الناس من كل منـاطق الحـدود وأمـر        
حيث راح الفوهرر يستهلك الكـثير      . الأمر إلا في هذا الوقت، وقت الحرب      

إلا أن الجـــوازات وجـــدت . منـــهم، وهـــو لهـــذا الـــسبب بحاجـــة إلى المزيـــد 
إنهـــا ضـــرورية جـــداً في هـــذه . بالدرجـــة الأولى للمحافظـــة علـــى النظـــام

ــنين، ن ــ  . الأوقــات ــا، نحــن الاث ــا،   تــصوّر، أنن ــائق تثبــت هويتن ــدون وث سير ب
بحيث يتعذر التعرف علينا إذا ما أرادوا طردنـا مـن هنـا، عنـدها سـيكون             

إن الجراحــة . لقــد تحــدثتَ قبــل قليــل عــن الجــرّاح . ذلــك مخالفــاً للنظــام
مــستمرة لأن الجــراح يعــرف بالــضبط موقــع الزائــدة الدوديــة في الجــسم  

لــرأس أو الركبــة، علــى ســبيل   أمــا إذا أراد أحــدٌ إجــراء عمليــة في ا . مــثلاً
المثال لا الحصر، دون أن يكون متسلحاً بمعرفة الجرّاح ومهارته، فـلا بـد              

ويستطيع أي محبٍ للنظام    . أن تسبب عملية الاستئصال تلك تبَعِات جمّة      
  . أن يؤكد لك صحةَ ذلك

ر مــن أكثــر الرجــال، الــذين عرفتــهم في حيــاتي،  غنف كــان شــي:كــالا
. ، كان من رجال الأس أس في معسكر اعتقال داخـاو          تنظيماً وحباً للنظام  

  كان يسمح لعشيقته أن تتغنّج وتهـز عجيزتهـا، إثـارةً       ما ومما قيل عنه أنه   
لم يكـن يتـسامح      . له، في أي يوم آخر عـدا أيـام الـسبت، وفي المـساء فقـط               

فلم يكن يـسمح لهـا أن تـضع قنينـة الليمـون             . معها حتى في حالات السهو    
وعندما كان يجلدنا بالسوط، كان     . ا كانت قاعدتها مبللّة   على الطاولة، إذ  

بحيـــث تكــون آثــار الــسوط منقوشــة علـــى     . يقــوم بعملــه بمنتــهى الدقــة    
كـان شـعوره وتعلّقـه بالنظـام     . أجسادنا بنسق دقيق يمكن قياسه بـالمليمتر    

ــد       ــدنِا، إذا لم يكــن الجل يــسري في عروقــه إلى حــد يُفــضِّل معــه عــدم جَل
  . منظماً ومنسقاً
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إذ لا يمكن للمرء أن يجد نظاماً       .  هذه نقطة هامة جداً    :لفتسي
ثمــة حكايــة قديمــة . أكثــر دقــة ممــا هــو موجــود في الــسجن أو الجــيش 

ــول  ــرب    إتقــ ــدلعت حــ ــدما انــ ــابليون، عنــ ــال لنــ ــسياً قــ ــرالاً فرنــ ن جنــ
وما كان ذلك . ن الجيش متأهب حتى آخر زر من الأزرارإات، يالسبعين

فبـآخر زر   . توقف إلى حدٍ بعيـد علـى آخـر زر         إذ أن الأمر ي   . بوعد قليل 
ــريح الحــرب  إن آخــر قطــرة مــن الــدم مهمــة، لكــن لــيس    . مــن الأزرار تُ

هـذا هـو النظـام بعينـه،  والـذي بواسـطته يـربح المـرء            . كأهمية آخـر زر   
فهيئـة أركـان    . فلا يمكن إدخال النظام في الدم كما في الأزرار        . الحرب

قطــرة مــن الــدم أم لا، ولكنــها   الحــرب لا تعــرف فيمــا إذا ســالت آخــر   
  . تعرف بدقة عن آخر زر

، الـتي قلتـها، هـي أجمـل كلمـة سمعتـها منـك حتـى                 آخـر  كلمة   :كالا
ن علينــا أن  إ ،الآن، ففــي المــستنقع كــان رجــل الأس أس يقــول لنــا دومــاً      

وهكـذا  . وبخـلاف ذلـك كانـت تثـور ثائرتـه         . نندفع بآخر ما لدينا من قـوة      
  . ويصرّون على ذلك: خر ما لديهم من قوةفإنهم يريدون كسب الحرب بآ

  .  إنهم يريدون بذلك أن يكون الأمر جدياً:لفتسي
  !فالجد غير الدموي ليس بجدٍ.  جدية دموية:كالا
فالنظـام لا يلعـب في      .  هذا ما يعـود بنـا إلى قـضية الأزرار          :لفتسي

الحياة التجارية ما يلعبه في الجيش، ففي الحياة التجاريـة يمكـن تحقيـق            
رباح حتى بنظـام مرتبـك، في حـين أن الأخـير لا يجلـب في الحـرب سـوى                    أ

ن الأمــر في الحيــاة التجاريــة يتوقــف علــى كــل  إالخــسائر، ويمكــن القــول، 
  . قرش، وفي الحرب على آخر زر

 في الواقــع إن أمــر الحــرب لا يتوقــف علــى الأزرار، إذ يعــرف  :كــالا
. ات كمـا في الحـرب     الجميع أن ليس هناك من مجال يتم فيه تبديد الثرو         
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هل رأيتَ في حياتكَ إدارة عـسكرية مقتـصدة؟ النظـام هنـا، إذن، معـاكس                
  . لمبدأ الإدخار والاقتصاد

. إنما النظـام هنـا يعـني التبـذير بـشكل مـبرمج           .  كلا، طبعاً  :لفتسي
لـه علـى الـورق       فكل ما يجري تبذيره وهدمه وتحطيمه يجـب أن يُخطـّطَ          

إن انتـهاج النظـام والالتـزام بـه قـضية           . هـذا هـو النظـام     . ويجري ترقيمـه  
إذ لا يمكــن للمــرء أن يقــوم بأعمــالٍ معينــةٍ، مــا لم يؤَدِهــا . تربويــة محــضة

فلـو أمـرتَ أحـد الـسجناء مـثلاً          . بشكل منتظم، بما في ذلك أتفه الأعمال      
ردمهـا مـن جديـد وتركتـه يكـرر العمليـة عـدة         يأن يحفر حفـرةً، ثـم أمرتـه         

ولكـن  . جـن أو يثـور، وكلاهمـا سـيان     مـا أن يُ   مرات على هـواه، سـترى أنـه إ        
على العكس من ذلك إذا علّمته كيف يمـسك بالمجرفـة بحيـث لا يغرسـها                

 واحداً أعمـق ممـا يجـب، وكيـف يمكنـه أن يحفـر جـدار الحفـرة                   اًمتريسنت
بشكل مستقيم مـستخدماً شـاقول البنـاء، وكيـف يـردم الحفـرة ويـساويها          

قط سينجز العمـل حتـى آخـر خـطٍ     ، عندها ف..حتى لتبدو أرضاً مستوية 
ن الإنـسانية لا تتحقـق   إ ،مـن جهـةٍ ثانيـةٍ    . كما يقول الرسامون الهندسيون   

ســتجد إنــسانية . هــذه الأيــام بــدون رشــوة، وهــي نــوع مــن النظــام أيــضاً    
فبقليــل مــن الرشــوة يمكنــك أن  . عنــدما تعثــر علــى موظــف يأخــذ رشــوة  

ازات في النمسا، دفعـتُ     فلكي أقف في الطابور بدائرة الجو     . تنشر العدالة 
إذ نظــرتُ في وجــه أحــد المــوظفين، كــان طيــب القلــب فأخــذ    . »بقشيــشاً«
ــا   .  مـــني»البقـــشيش« ــوة لأنهـ ــسمح بالرشـ ــية لا تـ ــة الفاشـ أي (إن الأنظمـ

  !لا إنسانية) الأنظمة

ذات مــرة ادعــى أحــدهم أن القــاذورات والأوســاخ مــا هــي إلا : كــالا
والقـاذورات في أصـيص الـورد لا    فالنفايات . مادة في غير محلها الصحيح   
ولكـــني . في الأســـاس أنـــا مـــن محـــبي النظـــام. يمكـــن تـــسميتها قـــاذورات
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شاهدت مرة فلماً لشارلي شابلن وضع، في أحـد مـشاهد الفلـم، ملابـسه              
كـان المنظـر غـير مـنظم، لأن  أجـزاءً      . وحاجيات أخرى في حقيبة وأغلقهـا    

ها تنـاول مقـصاً وبـتر       عنـد . كثيرة من الملابس بقيت مدلاة خارج الحقيبـة       
ــة، ممــا أصــابني         ــه الحقيب ــسع ل ــا لم تت ــل م ــون وك الأكمــام وأرجــل البنطل

  أراك لا تكترث بحب النظام؟ . بدهشة
فقـد  . إني أعترف بالفوائد الجمّة للإهمال والتراخي فقط    : لفتسي

أمـا في الحـرب، فغالبـاً مـا     . أنقذ الإهمال والتباطؤ أرواح آلافٍ من النـاس    
  . اخٍ أو إهمالٍ للأوامر، إلى إزهاق الأرواحيؤدي أقلُّ تر
وبينما كان وزملاؤه   . هذا صحيح، كان عمّي في الجبهة، مرة      : كالا

إلا . منبطحين في الخندق، سمعوا عـبر التلفـون أمـراً بالانـسحاب الفـوري             
ذلــك أنهــم كــانوا مــشغولين بأكــل   . أنهــم لم يــصغوا جيــداً إلى نــص الأمــر  

  . وا في الأسر وبذلك أنُقذت حياتهموهكذا وقع. البطاطا المشوية
أو خذ، على سبيل المثـال، طيـاراً منـهكاً مـن شـدة التعـب،                : لفتسي

مولتـه مـن القنابـل جنـب     بحيقرأ أجهزة القياس بشكل غير دقيـق، فيلقـي    
وهكـذا يـتم إنقـاذ حيـاة خمـسين          . عمارة سكنية بدلاً من أن يلقيها فوقها      

ن الناس لم ينـضجوا بعـد لعمـل    إ إن ما أريد قوله هو     .شخصاً على الأقل  
ــه إذ مــا زال فهمهــم       ــزام ب الفــضيلة كمــا نــضجوا في حبــهم للنظــام والالت

فكــل مــا يتخذونــه مــن إجــراءات غــبي، ويظــل التطبيــق  . للفــضيلة ناقــصاً
  .. المهمل والمتراخي للخطط هو ما ينقذهم ويحميهم من الشرور الكبيرة

ى كـــثيراً كـــان لـــدي مـــساعد مختـــبر اسمـــه هايـــسش يعنـــ: لفتـــسي
عندما أكون قد أعـددتُ بعـض الأجهـزة للقيـام بتجربـةٍ          . بتنظيم كل شيء  

ما، وخلال ذلك يجري طلبي علـى التلفـون، كـان يقـوم بجمـع كـل الأشـياء                   
 المناضــد مــن  »ينظــف«وفي كــل صــباح كــان   . علــى عجــل ويرتــب المكــان   
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حتــى قــصاصة الــورق الــتي أســجل فيهــا الملاحظــات  .. الأجهــزة والأدوات
يبــذل : والحــق يقــال.. كــان. التــالي، كــان يرميهــا في ســلة المهمــلات لليــوم 

ورغــم ذلــك حــصل بعــض   . جهــداً في ذلــك، حتــى لا يمكــن الــشكوى منــه   
فعنـدما كـان يختفـي شـيء، أي يجـري           . التذمر فعلاً، وكـان في غـير محلـه        

كنسه، كـان هايـسش ينظـر بعيـنين بليـدتين لـيس فيهمـا أي بريـق لـذكاء،                    
  . شفقةمما كان يبعث على ال

إلا أنـه كـان   . لم أكن أتصور أبـداً أن لهايـسش حيـاة خاصـة وسـرية          
فعنـدما جـاء هتلـر إلى الـسلطة، ظهـر أن الـسيد              . يملك هذه الحياة فعلاً   

وفي . هايــسش كــان طــوال الوقــت محاربــاً قــديماً في صــفوف حــزب هتلــر 
صبيحة اليوم، الذي أُعلن فيه هتلر مستـشاراً للـرايخ، قـال صـاحبي وهـو          

وعنــدها . ق معطفــي، ســيدي الــدكتور، الآن ســيعم النظــام كــل ألمانيــا  يُعلّــ
  .. ألقى عليّ خطبة

حيــث لا تكــون : يمكنــك أن تــصوغ الأمــر علــى النحــو التــالي : كــالا
ــى    ــون الفوضـ ــصحيح، تكـ ــا الـ ــياء في مكانهـ ــان   . الأشـ ــون المكـ ــا يكـ وحيثمـ

  . الصحيح خالياً من أي شيء يكون النظام
ام، حيــث لا يوجــد هنــاك شــيء،  يوجــد النظــام هــذه الأي ــ: لفتــسي

  . وهو دليل نقص

ــه   ( ــه، وفي وجهــ ــف برأســ ــزّ النحيــ هــ
علامـــةُ شـــخص جـــدي تـــأثر بالجمـــل     
ــه      ــن أنـ ــتي ظـ ــت، والـ ــتي قيلـ ــيرة الـ الأخـ

ــة  .فهمهــا ــه بجرعــات بطيئ  . شــرب قهوت
بعد ذلـك نهـضا، افترقـا، وذهـب كـل إلى            

   .)جهته
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تــسيفل وكــالا كانــا مندهــشين جــداً   (
ــدما  ــم    إعنـ ــومين في مطعـ ــد يـ ــا بعـ لتقيـ
ــة ــره   ..المحطــ ــنفس مظهــ ــالا بــ ــان كــ  كــ
ل فقـد خلـع معطفـه    ف أمـا تـسي   .السابق

ــرة    ــه في المــ ــان يرتديــ ــل، الــــذي كــ الثقيــ
   .)السابقة رغم أن الطقس كان صيفاً

  

أتـــدري كـــم أشـــعر بـــالفرح عنـــدما . لقـــد وجـــدتُ غرفـــة: لفتـــسي
 تحـت سـقف؟ ذلـك أنـه         -عظاماً ولحماً – كغم من وزني     90طيع لمَّ الـ    أست

 بهــذا القــدر الكــبير مــن -في هــذه الأيـام –لـيس بــالأمر اليــسير أن تحــتفظ  
أي ..  كغـم  90فالمسؤولية تكون أكبر في هـذه الحـال، عنـدما يـذوي             . اللحم

  . (*) كغم فقط65أكبر مما يذوي جسم لا يزيد وزنه على 
ة تعطي انطباعاً جيداً، وتدلُّ     نفالبدا. ا أسهل عليك  لا بد أنه  : كالا

  . على اليُسر، وهذا ما يخلق انطباعاً جيداً عند الآخرين
  . ولكني لا آكل أكثر منك: لفتسي
. فأنـا لـستُ ضـد أن تأكـل حتـى تـشبع            . لا تكن حساساً جداً   : كالا

                                                           
 إشـــارة إلى الأفـــران، الـــتي اســـتخدمها النـــازيون في حـــرق جثـــث المعـــتقلين واســـتخراج  (*)

  .) ع.ي(الصابون منها 
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 في الأوساط الراقية، ربما يعتـبرون أن مـن العـار أن يجـوع أحـدهم، ولكـن                 
  . بالنسبة لنا لا نعتبره عاراً أن يأكل المرء حتى يشبع

ذلــك أن سمعــة مــا يــسمى    . أجــد في كلامــك شــيئاً هامــاً   : لفتــسي
فهم يتحدثون كثيراً عـن الملـذات الماديـة         . بالمادية سيئة عند الأوساط المرفهة    

في الحقيقـة لا حاجـةَ       . المبتذلة وينصحون الطبقات الـسفلى بالابتعـاد عنـها        
النقـود  ( لـيس لـديها فكـّة        دنيافالطبقـات ال ـ  .  تقـديم هـذه النـصيحة      بهم إلى 

ــاب اليــساريون في    ). ع.ي –الــصغيرة  إنــي أســتغرب دومــاً لمــاذا لا يعمــد الكتّ
كتاباتهم التحريضية إلى تقديم وصـفٍ مُغـرٍ للملـذات الـتي يمكـن الاسـتمتاع                

تـب جيـب    إني أشاهد علـى الـدوام، كُ      . بها عندما تتوفر النقود اللازمة لذلك     
ولكـني لم   . تعطيكَ معلوماتٍ عن الفلـسفة والأخـلاق عنـد الطبقـات المرفهـة            

أشاهد كتُب جيب عن الأكـل والقـضايا المتداولـة فـوق، ولا تعرفهـا الطبقـات        
إنه لمـن المحـزن أن الـبعض لم         ! الدنيا، كما لو أنه لا تنقصها إلا معرفة كانط        

ون هــذا الـبعض قــد شــاهد  يـرَ الأهرامــات، ولكنـه مــن المفجــع جـداً أن لا يك ــ  
لمـاذا لا يقـدم هـؤلاء       . قطعة لحم ستيك مقلية بشكل جيـد ومغطـاة بـالفطر          

ــورة      ــة، أو صـ ــواع الجبنـ ــصراً لأنـ ــسيطاً ومختـ ــفاً بـ ــساريون وصـ ــاب اليـ الكتـّ
مخترعـــة صـــناعية لفطـــيرة حقيقيـــة؟ مـــن المؤكـــد أن ذلـــك ســـيكون مربيـــاً   

يتعـارض مطلقـاً مـع      فتقديم وصف لحساء لذيذ من لحم العجل لا         . ومثقَفِاً
هل تعـرف كيـف يـشعر المـرء عنـدما يلـبس حـذاءً محترمـا؟ً أعـني                   . الإنسانية

نْ مـنكم   . من جلد خفيف لين وحسب المقاس؟ ستشعر كما لو أنكَ راقـص       مَـ
يعــرف أيــةَ راحــة يــشعر بهــا المــرء عنــدما يرتــدي بنطــالاً مــن قمــاشٍ نــاعم      

لحـذاء وبالبنطـال    فالجهـل بقطعـة الـستيك وبا      . وحسب المقاس؟ إنـه الجهـل     
ولكـن  . هو جهل مضاعف لأنك لا تعرف ما هو طعمها وكيف تحصل عليها           

ــه توجــد مثــل هــذه        الجهــل يكــون مــضاعفاً ثــلاث مــرات عنمــا لا تعــرف أن
  . الحاجيات
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  . إننا لا نحتاج إلى إثارة شهيتنا، فلدينا ما يكفي من الجوع: كالا
ونــه مــن  نعــم، ذلكــم هــو الــشيء الوحيــد الــذي لا تتعلم     : لفتــسي

اب اليـساريين، فـإن     ق محاضرات الكتَّ ـ  الكتب، فإذا كان على المرء أن يصدِّ      
فالألمـان ضـعيفو التأهيـل     . عليكم أن تتعلموا من الكتـب أيـضاً أنكـم جيـاع           

فالمـادي  . فما أن يمتلكوها حتـى يـستخرجوا منـها فكـرة    . بالنسبة للمادية 
. ة ولـيس العكـس  هو ذلك  الذي يؤمن أن الأفكار هي نتاج الظروف المادي ـ 

ويمكــن للمــرء أن يقــول بــأن هنــاك صــنفين   ! فالمــادة ليــست هــي الأســبق 
يفـون نـاحلو الأجـسام    نحثلو الـصنف الأول  مفقط من الناس في ألمانيا فم   

أمـا ممثلـو الـصنف الثـاني فـإنهم          . ولكنهم يعرفون كـل المـدارس الفلـسفية       
ت شجاراً بين   ذات مرة سمع  . سمانٌ متينو البنية، يعرفون كل أنواع النبيذ      

فأخـذ الثــاني  ). ب(والآخـر مــن الـصنف   ) أ(اثـنين، أحـدهما مــن الـصنف    
إن الـسيد   : فأجـاب الأول  . على الأول وعـابَ عليـه أنـه لا يفكـر إلا بالأكـل             

ــه   ــى حــق  . المتحــدث لا يفكــر إلا ب ــان عل ــق أقــوى   . وكلاهمــا ك ــدينُ خل فال
عـض الـشيء    الأبطال وأفضل المـتعلمين، ولكنـه كـان علـى الـدوام متزمتـاً ب              

  . لذلك ظهرت الآن إلحادية نارية تقدمية، ستستهلك وقتاً طويلاً
 وكانـت   »المفكـرين الأحـرار   «كنـتُ مـع     . لديك شـيء مـن الحـق      : كالا

والوقت الـذي تبقـى لـدينا في مجـرى     . قناعتنا تبُقينا بحالة استعداد دائم    
جــيش «نــضالنا مــن أجــل مدرســة علمانيــة صــرفناه علــى فــضح وتعريــة    

، فقــد اقتــصدناه مــن (**)، أمــا وقــتُ الدعايــةِ لطريقــة الحــرق (*)»الإنقــاذ
بعض الأحيان كنتُ أفكر أنه لو رآنا شخص مـن بعيـد كيـف          . أوقات الأكل 

                                                           
 كـذا  .. المقصود الجيوش الهتلرية، لأن هتلـر كـان يقـول أنـه جـاء منقـذاً للأمـة الألمانيـة             (*)
   .)ع.ي(

:  في معـسكرات الاعتقـال، والثـاني       الإشارة إلى حرق جثث المعتقلين    :  ذات معنيين الأول   (**)
   .)ع.ي (..حرق جثة الميت ودفن رفاقه بقارورة
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نتناقش ضد الدين ونسوق الحجج ضده، لاعتبرنا طائفةً جديدة من نـوع            
  . خاص،  مهما كان ورعاً تقياً يعمر الإيمان قلبه

 لأن صـديقتي    »المفكـرين الأحـرار   «عة  ولكني ما لبثتُ أن تركتُ جما     
إمـا الجماعـة وإمـا قـضاء الأحـد          : أحرجتني، إذ وضعتني أمام أحد أمرين     

وبما أنه كـان لـديّ شـعور كـبير بالـذنب، فقـد تخليـتُ عـن أي عمـلٍ                     . معها
  . مضادٍ للدين

  . يسرني أنكَ تركت الجماعة. حسناً فعلت: لفتسي

  . ولكني انتميت إلى أخرى: كالا

  واحتفظتَ بصديقتك؟ : لفتسي

كــلا، فقــد خــسرتها، كمــا خــسرتني هــي، إذ وضــعتني كــذلك  : كــالا
  . أمام الخيار ذاته عندما انتميت إلى الجماعة الجديدة

إذ لا يمكننا التخلص    . فالتعامل مع الدين مثل التعامل مع الكحول      
 هـم الحوذيـون خـلال أوقـات       ينكان أسوأ الشرّيب  . منه ما دام يعني التقدم    

ــشتا ــياراتهم     . ءالـ ــات سـ ــى محركـ ــدفأون علـ ــام فيتـ ــذه الأيـ ــوّاق هـ ــا سُـ أمـ
  . ويدخرون بذلك ثمن الكحول

  . تقصد أنكَ ضد الكحول ولكن تؤيد المحركات: لفتسي

ولكــن قــل لي هــل أنــت مرتــاح في  . شــيء مقــارب ممــا تقــول : كــالا
  غرفتك؟ 

إذ أنــي لا . الــسؤال علــى نفــسي لم أطــرح بعــد مثــل هــذا  : لفتــسي
ــر        ولا أضــع أســأل ــاً وأكث ــة إقناع ــر الأجوب ــان أكث ــة قــضية، إذا ك حــلاً لأي

فعنـدما أقـع في بركـة       . الحلول جذريـة لا يقـدمني خطـوة واحـدة إلى أمـام            
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من الرمال المتحركة لا أسألُ نفسي أي نوع من التدفئة أفضل،  البخاريـة           
  !. أم تدفئة الموقد

  . إني أنوي الشروع بكتابة مذكراتي في الغرفة

ن أن المـرء يـشرع بكتابـةِ مذكراتـه عنـدما يقـترب مـن          كنتُ أظ : كالا
لأنه عنـدها سـيكون قـد امتلـك نظـرة أوسـع وأصـبح يعـرف كيـف                   . نهايته

  . يعبّر عن أفكاره بدقة

لا أملــك نظــرة شــاملة ولا أعــبر بــشكل دقيــق، ولكــني أَفي   : لفتــسي
تمامــاً مثلمــا يفعــل كــل الآخــرين في  ) أي الاقــتراب مــن النهايــة (بالــشرط 

  تمامـاً  ذلك أني ربما سأتوقف عن الكتابة     . لجزء من الكرة الأرضية   هذا ا 
  .  من حياتيةيرفي المرحلة الأخ

علــى أيــة حــال إنهــا ليــست أفــضل مكــان للكتابــة، لأنــي أحتــاج إلى   
ولكن من أجـل ثمـانين   . سيكار يصعب الحصول عليه هنا بسبب الحصار      

 مــا اشــتغلتُ  صــفحة مــن القطــع الكــبير، قــد أكتفــي بــأربعين ســيكاراً إذا    
ذلــك أنــه لــن . ولكــن الــذي يقلقــني هــو شــيء آخــر تمامــاً . بــشكل منــهجي

يفاجــأ أحــدٌ عنــدما يــسمع أن شخــصاً مهمــاً معروفــاً يريــد الكتابــة عــن      
ــسطر إزاء ذلــك       ــه، ويُ ــه وأحداث العــالم الــذي يعيــشونه هــم، وعــن مجريات

  . أفكاره وغاياته، ومع ذلك سأخوض الأمر رغم أني لست بشخص مهم

في هـــذا الـــصدد يمكنـــك أن تحـــسب أنـــك ســـتحرز نجاحـــاً : كـــالا
  . مفاجئاً

تعــني بهجــوم صــاعق علــى المــؤخرة، في نقطــة يكــون فيهــا : لفتــسي
 قد استرخى حالمـاً ولا يـستطيع اتخـاذ موقـف الـدفاع في               -القارئ–العدو  

  الوقت المناسب؟ 
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لأن القارئ لن يكتشف أنكَ شخص غـير مهـم إلا بعـد         . تماماً: كالا
وسـيكون  . عندها تكون قد قدّمتَ له نصف أفكاركَ تقريبـاً        . لأوانفواتِ ا 

آنذاك سـتكون   . متى ستنزل الصاعقة به   : قد التهمها بنهم دون أن يلتفت     
فحتى لو اتخذ موقفاً نقـدياً منـك ومـن عملـك،        . قد عرّفته على أهدافك   

  . سيظل شيء ما من العمل عالقاً في ذهنه

ل إلى كــــالا متفحــــصاً فنظــــر تــــسي(
 إذا كــان في لهجتــه أي نــوع مــن فيمــا

ــهكم ــا   .التـ ــالا كانتـ ــي كـ  غـــير أن عَينَـ
 احتـسى   .جادتين ومصوبتين ناحيتـه   

 .جرعة من بيرته التي ما كانـت بـيرة        
ثـــــم عـــــاد إلى نظراتـــــه المتأملـــــة في 

   .)البعد
ففــي . مــن الناحيــة الأخلاقيــة أشــعر بنــوع مــن الارتيــاح   : لفتــسي

ــاب المهمــين الوقــت الــذي تؤخــذ فيــه نوايــا الأشــخاص والك   مهمــا كــان –تّ
أخذ الجد وتجري الدعاية لها والتهليل لهـا، ويتقاضـون لقاءهـا            م -نوعها

مــالاً جيــداً، في هــذا الوقــت ذاتــه يجــري إهمــال وإضــطهاد واحتقــار تلــك   
ونتيجـة لـذلك، يـتراءى لي       . النوايا الصادرة عن شخص أو كاتبٍ غير مهـم        

رادوا لأعمـالهم أن تُطبـع وتـرى    أن على الكتّاب غير المهمين إذا ما كتبـوا وأ         
النور، عليهم أن يستعيروا أفكار وأهداف الكتّاب والأشخاص المهمـين، ولا           

  . لذلك يبدو لي أَنْ لا مفر من ذلك. يمثلوا أفكارهم، هم أنفسهم

  . ربما يتعين عليك أن تكتب كتاباً صغيراً من كتب الجيب: كالا

ــاذا كتـــاب صـــغير؟ أراكَ تطعـــنني  : لفتـــسي في الظهـــر وتثـــبط  ولمـ
ــاً كــبيراً    عــزيمتي، هــل تعتقــد أن الكاتــب المهــم مــسموح    ــه أن يكتــب كتاب ل
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ويفرض على القارئ متطلباته المبالغة والكـثيرة، في حـين يتوجـب علـيّ أن               
أختصر، لأني أريد أن أسجل أفكاري غير الهامـة فعـلاً، الـتي يـستطيع أي                

 دون الحاجـة إلى  شخص امتلاكهـا، هـذا إذا لم تكـن موجـودة لديـه أصـلاً            
  !الاعتراف بأنه أخذها مني؟

. أتفق معك في هذا المضمار إنها جزء من الاستبداد العام         : كالا
أتساءل لماذا لا يُسمح لـشخص ضـئيل وغـير مهـم بـالتعبير عـن أفكـاره                  
ــى       ــل أدب حتـ ــه بكـ ــتماع إليـ ــري الاسـ ــل ولا يجـ ــصيلي وكامـ ــشكل تفـ بـ

  النهاية؟ 
 أؤكـد لـك أنـي شـخص غـير           .يبدو أن الأمر اخـتلط عليـك      : لفتسي

ــوراً    ــئيلاً مغمـــ ــساناً ضـــ ــستُ إنـــ ــم، ولكـــــني لـــ ــك تخلـــــط في  . مهـــ إذ أنـــ
ــطلاحات ــذه      . الاصـ ــدث بهـ ــرء أن يتحـ ــوز للمـ ــذي لا يجـ ــت الـ ــي الوقـ ففـ
ــساطة عــن   ــور  «الب ــم مغم ــسان مه ــدما    »إن ــاة أي حــد عن ، لا تجــري مراع

لـذلك فـإني أحـتج      . »إنـسان مغمـور وغـير مهـم       «يجري الحديث دوماً عـن      
ــا، نحـــن معـــشر النـــاس غـــير المهمـــين،    . بـــشدةعلـــى ذلـــك  إذ توجـــد بيننـ

فكمــا أن هنــاك أناســاً يمتلكــون، وبقــدر خــاص، صــفات   . فروقــات كــبيرة
كالـــشجاعة والاقتـــدار ونكـــران الـــذات، يوجـــد آخـــرون لا يمتلكـــون تلـــك   

ــا . الـــصفات وبـــنفس القـــدر  ــؤلاء أنـ ــاهرة  . ومـــن بـــين هـ ــإني ظـ ــه فـ وعليـ
  .  كاناستثنائية ولست شخصاً ضئيلاً أياً

  . أرجو المعذرة: كالا
ليس خافياً أن النـاس غـير المهمـين في عـصرنا محكومـون         : لفتسي

فالتقـدم الـذي حــصل في كـل فـروع العلـم، في التكنيــك      . بالنـسيان والمـوت  
وفي الـــسياسة قبـــل كـــل شـــيء، أدى بهـــم إلى الاختفـــاء مـــن علـــى ســـطح   

..  شــيءإن القــدرة الفائقــة لعــصرنا تكمــن في خلــق شــيء مــن لا  . الأرض
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إنهـم  .  الـذين أنـتجهم هـذا العـصر        (*)هذا العدد الهائل من النـاس المهمـين       
يظهرون بأعداد جماهيرية متزايدة، وعلـى وجـه الدقـة ينظمـون مـسيرات        

فحيثما جالت العين، تقع علـى كائنـات تتـصرف          . بأعداد جماهيرية كبيرة  
ذا أيـن كـان يمكـن في الماضـي مـشاهدة ه ـ           . مثل أكـبر الأبطـال والقديـسين      

القدر من الشجاعة وروح التضحية والاقتـدار؟ لم  يكـن بالإمكـان، وجـود               
ذلـك أنهـا كانـت      . حروب كحروب عصرنا، وأوقات سلم كـالتي في عـصرنا         

 أكـبر ممـا كـان       »أصحاب الفضائل «تستلزم توفير عدد من الناس المهمين،       
  . متوفراً آنذاك

راءهـم مـا    قـد وّلى، فـإن آ   »غـير الأبطـال   «ولكن مـا دام عـصر       : كالا
  . عادت تهم أحداً

فالناس تُقبِْلُ بشوق على الاكتشافات في مجال        ! بالعكس: لفتسي 
ما الـضير في أن نُقـدم أو نتعـرّف، مـثلاً، علـى              . الأفكار التي أضحت نادرة   

صورة أدق عن الحياة الداخلية لآخر فصيلة من الديناصـورات المتـأخرة،            
د عاشــت علــى الأرض منــذ   وهــي أكــبر الكائنــات المفترســة للنباتــات وق ــ    

عصور سحيقة قبل التـاريخ؟ فقـد ماتـت وانقرضـت، ربمـا لأنهـا لم تقبـل                
ولهذا قـد يـستثير النـاس نـشر شـيء موثـق             . (**)التزاوج مع كائنات أخرى   

  . عنها

مـا دُمـتَ تقـارن نفـسك مـع الديناصـورات، أعتقـد أن الوقـت           : كالا
نْ لا   قد حان لكتابةِ مـذكراتك، فـلا يوجـد لـديكَ وقـت كـثير             ، ولا يوجـد مَـ

  . يريدُ فهمك
                                                           

   .) ع.ي( ومسيراتهم ين إشارة إلى الفاشي(*)
وعـدم  ..  إشارة ساخرة من الفكرة النازية عن الدم الآري وضرورة الحفاظ علـى نقائـه              (**)

  ). ع. ي(إلخ .. اختلاطه بالأجناس الأخرى
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. إن مراحل الانتقال والتحـول تجـري بـشكل سـريع وأَخـاذ            : لفتسي
فالعلم يتسع اليوم، بحيث أن مرحلة الانتقال من عصر إلى عـصر تجـري          

فعلى مدى زمـن طويـل، تحـصل تغـيرات وتـشوهات صـغيرة              .. نحو الخلف 
لكــن هــذا الإطــار . جــداً تهــيء الإطــار العــام للانقــلاب والتحــول الفجــائي

ولـو  –فالديناصـورات مـا تـزال تتحـرك         . يظهر بشكل فجائي ودرامـاتيكي    
فتراهــا .  في أحــسن المجتمعــات، حتــى وإن عافتــها الأنفــس أحيانــاً-لحــين

تحصل على الترحيـب حتـى وإن كانـت تـسحق كـل شـيء ولا تبقـي خلفهـا                    
  . شيئاً، عندما تطأه

عان مــا يحــصل يــستغرق ذلــك وقتــاً طــويلاً نــسبياً ولكــن ســر  قــد 
وإذا لم يكن لديكَ تحفـظ كـبير، فـإني أرجـوك أن             . التحول الكبير المفاجئ  

  .  إلى هذا الفصل أو ذاك من مذكراتي-بين آونة وأخرى–تستمع 

  . وهو كذلك: كالا

  

بعد ذلك نهضا، وافترقا، وذهـب كـل        (
  .)إلى جهته
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ــسي ( ــان تـ ــم   فكـ ــوم إلى مطعـ ــل يـ ــذهب كـ ل يـ
المحطة، حيث توجد زاوية صغيرة مخصـصة        

 وبأوقـــــات متباعـــــدة غـــــير .لبيـــــع الـــــسكائر
منتظمة كانت تأتي فتاة تحمل بعض أكياس       
النــايلون، تفتحهــا لمــدة عــشر دقــائق فتبيــع      

ل يحمـــل في ف كـــان تـــسي.الـــسيكار والـــسكائر
ق شـــوقاً جيبـــه فـــصلاً مـــن مذكراتـــه ويتحـــر

 ولما تـأخر هـذا لمـدة أسـبوع، فقـد            .لمجيء كالا 
 .ل أنـــه كتـــب هـــذا الفـــصل عبثـــاًفظـــن تـــسي

 .لــذلك لم يواصــل كتابــة الفــصول الأخــرى    
ذلــك أنــه لم يكــن يعــرف أحــداً في هلــسنكي    

 ولكـــن في اليـــوم .يــتكلم الألمانيـــة ســـوى كــالا  
العاشر أو الحـادي عـشر ظهـر كـالا، ولم يبـدِ             

ل ف عندما لوّح لـه تـسي      أيَّ فزع أو أي رد فعل     
   .)بمسودة مذكراته

  

سأبدأ بمدخل متواضع، ألفتُ فيه الانتباه إلى أن الأفكـار          : لفتسي
التي سأقدمها، كانت حتى فترة قصيرة، أفكار الملايين مـن النـاس، وعليـه              

والآن ســـأتجاوز المقدمـــة ومـــا . لا يمكـــن إلا أن تحظـــى بـــبعض الاهتمـــام
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اتي حــول التربيــة والتعلــيم، اللــذين    بعــدها لأدخــل مباشــرة إلى ملاحظ ــ  
إني أعتـبر هـذه الملاحظـات ذات قيمـة معرفيـة والـبعض             . حصلتُ عليهما 

. تقدّم مني بعـض الـشيء كـي لا تزعجـك ضـجة المكـان              . الآخر رائع  جداً   
   ):ثم يقرأ(

ــات       « ــضل وإيجابيـ ــشكيك بفـ ــري التـ ــا يجـ ــاً مـ ــه غالبـ ــرف أنـ أعـ
ويـتلخص  . ع أو احترامهـا   فلا يجري الاعـتراف بمبـدئها الرائ ـ      . مدارسنا

دورهــا في أنهــا تأخــذ الفتيــان اليــافعين، لتــزجهم وتُدخلــهم إلى عالمهــا،  
تأخــذ الولــد وترميــه، دون مقــدمات كــثيرة . الــذي يعكــس صــورة العــالم

إمــا أن تــسبح أو : مــن اللــف والــدوران، في المــستنقع العفــن، وتقــول لــه   
  !تشبع طيناً عفناً

تجــسيد النمــاذج الأساســية   إن مهمــة معلمــي المــدارس تكمــن في    
للإنــسانية، تلــك النمــاذج الــتي ســيتعامل الــصغير معهــا في الحيــاة عنــدما  

له الفرصة أن يـدرس، أربـع إلى سـت سـاعات في اليـوم، كـل           إذ تتاح . يكبر
وهكذا ترى أنه ليس مَضيعة أن يـدفع        . شيء عن الفظاظة والشر والظلم    

م ذلــك فــإن الدولــة  المــرء نقــوداً مــن أجــل مثــل هــذه الــدروس، ولكــن رغ ــ   
  . تتحمل تكاليفها

وفي المدرسة يواجه الطفل هيئة لا إنسانية لن ينـساها أبـداً، لأنهـا              
مــسلح بمعــارف ومعلومــات  . تمتلــك قــوة لا حــدود لهــا تقريبــاً إنــه  المعلــم  

تربويــة وخــبرة ســنوات طويلــة مــن التعلــيم، يربــي التلاميــذ بالــصورة الــتي  
  . يريدها هو

يء ضـروري لتقدمــه في الحيـاة، وهـو نفــس    فالتلميـذ يـتعلم كــل ش ـ  
إن الأمــر يتعلــق بإتقــان خــداع    . الــشيء الــضروري لنجاحــه في المدرســة   

المعلومــات، والقــدرة علــى الانتقــام دون أن ينالــه عقــاب، والتــأقلم بــسرعة 
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ــى       ــق والخنــوع والاســتعداد للتجــسس عل مــع النــذالات والحقــارات والتمل
  . ذلكوما إلى .. زملائه وأقرانه للمسؤولين

ويمكـن الحـصول عليهـا مـن خلالـه          . لكن الفراسة تظل هي الأهـم     
معرفة المعلم والتعرف عليه، فعلى التلميذ أن يحـدّد ويتعـرف علـى نقـاط               
ضعف المعلم ويتعلم كيفيـة اسـتغلالها، وإلا فإنـه لـن يـستطيع الـدفاع عـن              

لحجــم قبيحــاً وغريــب الأطــوار، اكــان أحــسن معلمينــا رجــلاً كــبير . نفــسه
ــل  ــان يطمــح في شــبابه أن يــصير بروف ِــ   إقي ــه ك ــه فــشل في   ن سوراً، غــير أن

وقد أدت خيبـة الأمـل تلـك إلى تفجـير كـل القـوى والطاقـات             . مسعاه ذلك 
إذ كــان يفــرح عنــدما نــأتي إلى الامتحــان بــدون  . الــشريرة الموجــودة لديــه

وكان يطلق صرخات مزمجرة عندما لا نعرف إجابة على واحـد           . تحضير
ا زاده كرهـــاً في نظرنـــا هـــو أنـــه وفي كـــل حـــصة مـــن  وممـــ. مـــن الأســـئلة

الحصص كـان يتـوارى مـرتين أو ثلاثـاً خلـف الـسبورة، فيخـرج مـن جيبـه                    
قطعة خبز وجبنة فيدسـها في فمـه، ثـم يواصـل إلقـاء الـدرس علينـا بفـم                  

كان يدرسنا الكيمياء ولكن ما كان يُمانِع لو طلُبَِ إليـه أن يدرسـنا              . مملوء
سـه، كمـا   ذلك أنه يحتاج موضـوعاً يدرِّ     . اختصاصهموضوعاً آخر في غير     

فقــد كانــت مهمتــه . يحتــاج الممثــل الخرافــة كــي يقــدم نفــسه مــن خلالهــا  
. فلم يفـشل في مهمتـه كـثيراً       . تنحصر في كيفية إمكان أن يصنع منا بشراً       

  . ذلك أننا لم نتعلم الكيمياء على يده، بل كيف ينتقم المرء لنفسه

. تش، قيل أنه يريـد التأكـد ممـا تعلمنـاه          في كل سنة كان يزورنا مف     
ولكننا عرفنا أيـضاً أن المفـتش يريـد التأكـد مـن كيفيـة إلقـاء الـدرس مـن                     

وعنـــدما جـــاء مـــرة أخـــرى انتـــهزنا فرصـــة زيارتـــه للإيقـــاع . قبـــل المعلـــم
ــا جالــسين كالأغبيــاء   . بمعلمنــا في ذلــك . فلــم نجــب عــن أي ســؤال وبقين

ب عــن الأســئلة المتعلقــة بمــرض  اليــوم لم يــصرخ بنــا الرجــل لأننــا لم نج ــ 
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وعندما عاد إلينا بعد شفائه، ما عـاد        . الصُفرة وبقي فترة طريح الفراش    
أمـا  . ذلك المعلم الذي عرفناه ولم يعد يأكل الجـبن بـالخبز خـلال الـدرس             

فكــان أمهرنــا في . معلــم الفرنــسية فقــد كانــت لديــه نقــاط ضــعف أخــرى  
إلى صــف أعلــى يتوقــف علــى كــان انتقالنـا  ). ب(اسـتغلالها أحــد زملائــي  

ــدرس    ــري بهــذا ال ــائج الامتحــان التحري ــم يعتمــد    .نت ــان هــذا المعل  فقــد ك
مَــنْ لم تكــن لديــه أيــة غلطــة كــان . طريقــة خاصــة بــه في وضــع الــدرجات

ومــن كــان لديــه عــشر غلطــات يحــصل . (*))1(يحــصل علــى أعلــى درجــة 
لأذكياء وكان يؤشر مواضع الخطأ بالقلم الأحمر، غير ا       .. وهكذا) 2(على  

من التلاميذ كانوا يمسحون الخطوط الحمراء مـن تحـت بعـض الأخطـاء              
إلا أنـه كـان يمـسك       . ويتقدمون إليه شاكين أنه أخطأ في حساب درجاتهم       

ــسوحة       ــع الممـ ــبين المواضـ ــاً ليتـ ــا جانبـ ــر إليهـ ــي وينظـ ــشكل أفقـ ــة بـ الورقـ
فكــان يتبــع طريقــة ذكيــة، يَجــرُّ فيهــا    ) ب(أمــا زميلــي  . فيكتــشف الغــش 

 حمــراء تحــت عــدد مــن الكلمــات الــصحيحة ويــذهب إلى المعلــم    خطوطــاً
دَّ                مولولاً، شاكياً قلة درجته،  وأن المعلم أخطأ في حساب الأخطاء لأنـه عَـ

ــأ    ــمن الخطـ ــحيحة ضـ ــاتٍ صـ ــات    . كلمـ ــم إلى الكلمـ ــر المعلـ ــدما ينظـ وعنـ
الــصحيحة المؤشــر تحتــها فــيرى أنهــا ليــست خطــأ، ســرعان مــا يــستخرج  

بي بحـساب عـدد الـدرجات المـساوي للكلمـات       دفتره ويصحح نتيجة صاح   
وعليـــه يمكـــن القـــول أن . ا ينـــال أعلـــى درجـــة بيننـــاهعنـــد.. الـــصحيحة

  . التلاميذ تعلموا من خلال ذلك كيف يفكرون
ة حيويـة الـدرس بطريقـة بـسيطة يتوجـب فيهـا             ل ـلقد ضَمنِت الدو  

.. على كل معلـم أن يقـدم  لطلابـه كميـة محـددة ومحـدودة مـن المعلومـات                   
فتمـضي سـنة وتجـيء أخـرى ويُطلـب إليـه             . ي هذه العملية كل سـنة     وتجر

                                                           
) 4( أمــا .أو امتيــاز في النظــام الإنكليــزي ذي الــدرجات ) 100(عــادل ان تلمــالأعنــد ) 1 ((*)

   .) ع.ي (.وما دونها درجة رسوب) 50(فتعادل 
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تقديم نفس المعلومات، حتى يصل حالـة مـن الإشـباع، يبـدأ معهـا يعـرض                 
ويـروح يتحـدث عـن الخيبـات الـتي أصـابته،            . كل أحـشائه  أمـام التلاميـذ       

يـروح يتحـدث عـن كـل        . وعن همومه المالية، وإخفاقاته ومـشاكله العائليـة       
وهكــذا تــراه  يفكــر . وأمــام التلاميــذ، بــل يــشركهم  فيهــاذلــك في الــدرس 

وبهـذه  . بتطوير وبناء العالم الروحي لهؤلاء الصغار بكل الـسبل والأشـكال          
الطريقة كان يهيئهم للدخول في عالم يلاقون فيه أناسـاً مثلـه، مـشوهين،              

  . معوقين، وماكرين كالثعالب

ؤه، هــذه  سمعــتُ أن المــدارس، أو علــى الأقــل بعــضها، يجــري بنــا      
الأيــام، اســتناداً إلى مبــادئ أخــرى، تختلــف عمــا كــان قائمــاً عنــدما كنــتُ   

إذ يجـــري التعامـــل مـــع التلاميـــذ بـــصورة مفهومـــة  . تلميـــذاً في المدرســـة
فقد تعلمنا  . وإذا كانت الحال كذلك فعلاً فإني سأشعر بالأسف       . وعادلة

 نحــن في المدرســة الفــروق بــين النــاس وطبقــاتهم، وكــان ذلــك مــن ضــمن    
فأبنــاء العوائــل المرفهــة والغنيــة كــانوا يلقــون   . الــدروس الــتي كنــا نتلقاهــا 

فـإذا تم شـطب هـذا الـدرس         . رعاية أحسن بكثير ممـا يلقـاه أبنـاء العمـال          
من مناهج التدريس في المـدارس الجديـدة، فإنـه يـتعين علـى التلاميـذ أن                 

. يتعلمــوا هــذه الفروقــات الهامــة مــن الحيــاة العامــة ولــيس مــن المدرســة     
عندها سـيمرون بتجـارب صـعبة لأنهـم سـيدخلون المجتمـع غـير مجهـزين             

  . بالمعارف الأساسية الضرورية

كنتُ متسلحاً بمعـارف  ! أما أنا، فدخلت المجتمع متهيئاً بشكل آخر      
وبعـد أن قطعـتُ شـوطاً لا بـأس بـه            . راسخة عن طبيعة الناس في الحيـاة      

ق، وأنَّ بإمكـاني   في تحصيلي الدراسي، ظننت أني وصلت منتصف الطري ـ       
فـذات  ! ولكـن  يـا لخيـبتي    . أن أشق دربي في الحياة بأقل حاجـة للفـضيلة         
  . »يوم جاءوا وطلبوا كل الفضائل دفعة واحدة
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  . بهذا انتهى اليوم معك، فقد أرهقتك ما فيه الكفاية

وعلـى أيـة حـال ألاحـظ الآن         . موقفك من المدرسة غـير مـألوف      : كالا
أتذكر أننا تلقينـا في اليـوم الأول    . من المدرسة أني تعلمت بعض الشيء أيضاً      

لــدخولنا المدرســة درســاً جيــداً،  فعنــدما انــصرف ذوونــا مــن حفلــة دخولنــا   
أوقفنـا المعلـم في طـابور    . المدرسة، أدخلونـا إلى الـصف وكنـا نظـيفين جميعـاً        

 فأسـرعنا   »!لـه عـن مكـان      كلٌ يبحث «: إلى الحائط وأصدر إلينا الأمر التالي     
وبما أنه كانت هناك طاولة ناقصة، فقد ظل أحد التلاميـذ           . تنحو الطاولا 

وعنــدما لمحــه المعلــم  . واقفــاً في الممــر بــين الطــاولات بينمــا جلــس الآخــرون  
ــه     ــى وجه ــة عل ــاً لطمــه لطمــةً قوي ــا    . واقف ــد لن ــة درس جي ــان ذلــك بمثاب وك

  !جميعاً، تعلمنا من خلاله أنه يجب أن لا نفشل

  لمعلم،  ماذا كان اسمه؟ إنها لعبقرية من هذا ا: لفتسي

  . السيد رايتر: كالا

لا بـد أنـه كـان       . أستغرب كيف بقـي معلـم مدرسـة بـسيط         : لفتسي
  . هناك مَنْ يعاديه في إدارة المدرسة

كان يريـد أن يـوقظ فينـا        .  كما كان هناك معلم جيد آخر      : لفتسي
  ..  عندما-كما كان يردد دوماً–الشعور بالشرف 

فقـد  . إنه نموذج جيد  . رايتر، من فضلك  لنبق عند السيد    : لفتسي
اســتطاع بــأدوات ووســائل إيــضاح بــسيطة، هــي عبــارة عــن صــفٍ عــادي    

أن .. بعــددٍ قليــل مــن الطــاولات، أن يــصور لكــم العــالم الــذي ينتظــركم        
وهكــذا اســتطاع بخطــوط ذكيــة . يعرضــه  أمــام أعيــنكم بمنتــهى الوضــوح

 أن أقـسم أنـه       ويمكـنني ! بسيطة أن يرسم لكـم لوحـة بريـشة فنـان مقتـدر            
  . غريزة معلم مدرسة بسيط! قام بذلك بشكل غريزي تماماً
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أمـا  . على أية حـال، حـصل علـى التكـريم بوقـت متـأخر جـداً            : كالا
فإذا صادف أن جاء أحـدنا   . المعلم الآخر فكان حريصاً على النظافة جداً      

بجعبــة الكتــب القماشــية غــير نظيفــة لأن أمــه لم تغــسلها ولم يكــن لــديها   
ة أخــرى نظيفــة، فكــان عليــه  أن ينــهض أمــام التلاميــذ ويلــوح بهــا     واحــد

  . عندي جعبة قذرة: منادياً بأعلى صوته

لقـد قلـتَ أنـه    . هذه شجاعة أيضاً، ولكنـها لم تعـد المعيـار       : لفتسي
كان يريد أن يوقظ فيكم الشعور بالشرف ولكنها فكـرة تقليديـة جـداً، في     

فقــد عــرض . ولم يعــط حــلاًحــين أن الــسيد رايــتر أوضــح  لكــم الوظيفــة  
  !المشكلة، وعكس الواقع من خلالها، وترك الاستنتاج لكم

  . ومن الطبيعي أن هذه الطريقة أكثر فائدة

  . أشكركَ لأنك عرفتني عليه

  . بكل سرور: كالا

  

   .)بعدها افترقا، وذهب كل إلى جهته(
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كــان الطقــس جمــيلاً، ذهــب  في يــوم (
ل وكــــــالا يتمــــــشيان مواصــــــلين فتــــــسي

أحاديثهمــا في ميــدان المحطــة ولكنــهما    
 .بقيا واقفـين أمـام تمثـال حجـري كـبير          

   .)تمثال رجل جالس

  

  . هذا هو كيفي، وعلى المرء أن يقرأ له بعض الشيء: لفتسي

يقال أنه كان شاعراً جيداً ولكنه مات من الجـوع، ولم ينفعـه             : كالا
  . عرالش

سمعــت أنــه يوجــد تقليــد وطــني هنــا، أن أفــضل الــشعراء  : لفتــسي
يموت جوعاً، ولكن هذا التقليد مستمر ببعض الهفـوات والنـواقص، ذلـك             

  . أن بعضهم مات بسبب الكحول

  . بودي أن أعرف لماذا وضعوه هنا قبالة المحطة: كالا

 إنهـم يـصلون  . ليكون مثالاً محذراً ومنـذراً في أغلـب الظـن         : لفتسي
ويبدو أن النحات كان ظريفـاً ومفعمـاً بـروح         . إلى كل شيء عبر التهديدات    

كـان يحلـم بكـسرة      ) الـشاعر  (ه حالمة كمـا لـو أن ـ      مسحةالدعابة، إذ أعطاه    
  . خبز لا تعود لأحد
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  . يبدو أنه كان يوجد البعض ممّن جاهروا الجمهور بآرائهم: كالا
ــ. نعـــم ولكـــن بـــصيغة شـــعرية أو مزجوهـــا بـــأخرى : لفتـــسي ذا هـ

الرجـــل في الغرفـــة «بالـــذات، يـــذكرني بقـــصة قرأتهـــا في مكـــان مـــا عـــن  
  . »الأخرى

ثمــة امــرأة كانــت لهــا علاقــة جنــسية مــع كــائن مــا، يُفــترض أنهــا       
 تحَرُص هِيَ على كسب     -)س(لنسمه  –وكان هناك شخص آخر     . تحتقره

رت الأمـر ذات مـرة علـى نحـو            . ودِّه واحترامه يعرف بعلاقتها تلك     فقد دَبّـ
، الذي كان يسكن غرفة مجاورة، يـسمع كـل شـيء عنـدما              )س(فيه  تركت  

.  وتمــارس الحــب معــه -)ص(لنــسمه –تــضطجع في الفــراش مــع الكــائن  
كـل شـيء، ولكنـه لا    ) س(وبنت تلـك المـرأة خطتـها علـى أسـاس أن يـسمع           

فكانـت  . بارداً معها مما يتوجـب عليهـا إثارتـه دومـاً        ) ص(كان  . يرى شيئاً 
لـه    توجـه  هنفـس الوقـت   وفي  . وتتركـه ينظـر إليهـا     تكشف عما بين فخذيها     

ــة وتـــشتمه بحيـــث يـــسمع    ــاتٍ نابيـ ــة  ) س(كلمـ ــو في الغرفـ ــل شـــيء وهـ كـ
ابعـد  «تهجـم عليـه بكـل حقـدٍ وتـصرخ           .. وهكـذا يـستمر المـشهد     . المجاورة

عجيزتهــا بحركــة متغنجــة، ) أي لـــ ص(وبعــد ذلــك تديرلــه . »!يــدكً عــني
ثم تركع عند قدميـه     . »!بنيلن أسمح لك ولن أدعك تغتص     «ولكنها تصيح   

  . »!خنزير، خنزير«: وكأنها تتوسل إليه، إلا أنها تصيح
. وبهــذه الطريقــة دافعــت عــن شــرفها . يــسمع) س(يــرى و) ص(كــان 

ستدعى لإلقـاء قـصائده في قاعـة صـغيرة                 . وهذا ما يشبه حالة شاعر كان يُـ
ف خل ـ–غير أنه وفي كـل مـرة قبـل أن يـدخل القاعـة، كـان يـذهب إلى الباحـة                      

كي يقول عنه الجمهور أنه مشغول      .  ويلطخ حذاءه بالأوحال ويدخل    - القاعة
  . كل ذلك من أجل الجمهور. إلى حدٍّ لا يستطيع فيه حتى تنظيف حذائه

  هل كتبتَ شيئاً جديدا؟ً : كالا
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. ويـسعدني أن أقرأهـا عليـك      . سجلت بعض النقاط فقط   : لفتسي
ــها وترتي     ــسع لكتابت ــد أن وقــتي سيت ــي لا أعتق ــها في فــصول لأن ســأبدأ . ب

  : بالقصاصة الأولى

تـأخر  . رأس أمـي  . ديكـة العـراك   .  وزبـد  زخب. معركة بكرُاتِ الثلج  «
درس في المدرســة، كتــب مدرســية، ممحــاة، اســتراحة لربــع . الوقـت للأكــل 

ساعة، كستناء، كلبُ الجزار يقبع في الزاوية، الأطفال المرتبون لا يمـشون            
ذاء تزحلـق، أنبـوب بحـري، رمـي         حفاة، سـكين جيـب صـغيرة، أجـراس، ح ـ         

 اًالحجــر علــى الــشباك، لم يكــن الاعتيــاد علــى أكــل مُخلـّـل اللهّانــة أمــر        
! -خــره–لا تقــل . أوتــو يــسبب متاعــب لأمــه. أبــي يريــد أن يرتــاح. اًصــحي

مـا  . »عندما تصافح أحداً لا تخفض نظرك وإنمـا تطلـّع في عـيني المقابـل              
  هو رأيكَ؟ كيف تجدها؟ 

  . ، ولكن واصل القراءةلا أدري بعد: كالا
. حوذي السادة في شارع كلاوكـه شـنق نفـسه         ! اجلب بيرة «: لفتسي

حـك  . قـضم الأظـافر  . شـحذ الـسكين  . ماريا الصغيرة تجلس على صخرة 
يمكـن للـسكين أن تغـوص في الأرض بـشكل     . الكوع والذقن ومفرق الـرأس  

ــدي بالطباشــير     ــاب الحدي ــى الب ــبَ عل ــل، كتََ ــذلك  . مائ ــوليس ب . عــرف الب
طعة نقد معدنية صغيرة ترُمى على جـدار البيـت، إلى أيـة مـسافة ترتـد                 ق

القتلـة المجرمـون يجلـسون علـى آرائـك مـن            . عنه؟ قفز هو وتركها جالسة    
أســافين قـصيرة مدببــة  . مـن أيـن لــك هـذا؟ دُقـَلٌ    : بالطباشــير. فـرو القـط  

ــالهراوات    ــود حمــر، روس، ألمــان،  . تــدق في الأرض وتُطــرَدُ مــن بيتــك ب هن
ــاني ــايرن ياب ــابليون، ب أيهــا القــذر كــان عليــك أن   . ، رومــان(*)ون، فــارس، ن

                                                           
 مقاطعة في جنوب ألمانيا قريبة من الحدود مع النمسا، عاصـمة هـذه المقاطعـة مدينـة                   (*)

   .) ع.ي(ميونخ 
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شـخص هـش    . حيوان وغد . عجل. بعير. ثور. ونفمأ. جبان. كلب. تعرف
. التـسول ممنـوع   . صـدر الـدجاج   . عـاهرة . اشتراكي صـعلوك  . وغير منظم 

  . »انتبه في الطابق الرابع يسكن مخبر للبوليس
  

  : القصاصة الثالثة

مقـانق  .  فرقة الآلات الهوائية في حديقـة الـبيرة        .ظهيرة يوم الأحد  «
عنــدما . هــؤلاء الفتيــات مــصابات بمــرض ســيء جــداً  . حــارة مــع الخبــز 
.  يــسكن القــس ســانكت مــاكس11في زقــاق هــازه رقــم . تــذهب إلى امــرأة

. الاعــتراف عنــد فتــاة جميلــة لــيس بجريمــة  . كــدمات زرقــاء تحــت العــين 
ــى نفــسه    ــدما لا يــسيطر عل ــورط المــرء عن أحزمــة . مــصاطب جلــوس . يت

لا تــضع يــدك في . أربعــة مــن خمــسة. العنــصر الــسيء ملفــوظ. البنطلــون
ــك  ــب بنطلونـ ــة ! جيـ ــة هوائيـ ــاط يجـــف . دراجـ ــال  . دع المطـ ــاعة الإهمـ سـ

خمــسة . الآنــسة ذات النظــارات . والاحتقــار الكــبرى في مكتبــة الاســتعارة  
 ذات الصدر العامر، دخول المسبح بدون منشفة يكلفـك        . فلوس لكل كتاب  

حتـى علـى    . بعيـداً في الجنـوب    . كستناء. قسم النساء . عشرة فلوس فقط  
  . »لا بأس، لا بد لها من فرََجْ. شعب الله. جدران المدينة

كيــف ســتجعل كــل هــذا الخلــيط منــسجماً مــع بعــضه؟ هــل    : كــالا
  ببساطة كل ما يقفز إلى رأسك؟ .. هكذا

د أن  هـل تري ـ  . كلا، إني أنسق ذلك وأصبه في مـادة مرتبـة         : لفتسي
  أقرأ عليك قصاصة أخرى؟ 

  . بالتأكيد، بالتأكيد: كالا

ــسي ــشهرية . مــريح، ولكــن آه  مــن التبعــات  «: لفت ــادة ال ــا . الع ماري
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. فلاحــون بــاردون. الــصغيرة تجلــس علــى الرابيــة وتقطــف الــشليك الــبرّي
دون سـن الـسادسة عـشرة، أمـر يعاقـب عليـه        . بـيض . ألُقي القـبض عليـه    

ك جيــداً عنــدما تهــب تــ البنــت امــسكي تنورأيتــها. خمــس مــرات. القــانون
 مثــل حــادّ. معــصية قاتلــة. دون انتبــاه. وقوفــاً. الــريح كــي لا يظهــر شــيء

كـم كـان    . ضرب مبرح، أعطى اسمـاً غـير اسمـه الحقيقـي          . شفرة الحلاقة 
. شـوهدت في بـارك المدينـة      . أزُيلت بكارتها . عندما كان في الحبس   . رائعاً

! أنُظـر في عـيني  . فلـساً ) 25(الـسينما   ثمن البوظة خمسة فلوس، وبطاقة      
  . »!من الخلف أو ما يسمى بالطريقة الفرنسية

  
  : القصاصة الخامسة

ــل زولا« ــسّة. أميـ ــتي    . خـ ــات الـ ــسبب بعـــض التخطيطـ ــا بـ كازانوفـ
عليـك أن تكـون أمينـاً في نقـل أحـداث المعـارك         . نيتـشه . موباسان. أعدها

ــبري    . وصــورها ــى ق ــدها ســيبول فارســي عل ــ. عن ــة. ةفي المكتب . في المدين
عندما تظل تقرأ طوال اليوم، في السابعة مـساءً، تكـون منـهكاً، وعـصبياً،               

! ولكن هل يوجد إله؟ من الأحسن لك أن تمـارس الرياضـة مثـل الآخـرين               
مهنة . هذان هما السخرية والتهكم الحديثين    . إما أن يكون طيباً أو جباراً     

إني أرفـض مثـل هـذه       ما دمتَ تمدُّ قـدميكَ تحـت رجلـي أبيـك، ف ـ           . فكرية
نـاس مـن عـصر    . أمر مـثير للغثيـان   . تمتع بالعالم ولو لمرة واحدة    . الغايات
يـرقص ويغـني    . ولكن المهن الفكرية مزدحمة ولـيس فيهـا شـاغر         . النهضة
هــل أن شكــسبير  ! لا تــسألني. طيــور الغابــة تغــرد بــشكل رائــع  . في المــآتم

سـة الألمـاني ربـح      معلـم المدر  . فاوسـت . إنكليزي؟ نحن الألمان أثقـف شـعب      
رحـــم الله . عـــالم في فينوســـبيرغ. التـــسميم  بالغـــاز. اتيحـــرب الـــسبعين

كــان الله في عــون . بيــسمارك كــان شــغوفاً بالموســيقى. ه فقــد صــمدتــرفا
الأفـواج القويـة تـساعد نفـسها     . مُعدّي القوانين لأنهم لا يدرون ما يفعلون   



  56

ولكنــه غــالٍ  ,العــسل الاصــطناعي أكثــر فائــدة مــن عــسل النحــل . بنفــسها
ــتَ علميــاً،كغــذاء للــشعب ــ.  ثبَُ . ت الــسيطرة علــى ثلاثــة مواقــع معاديــة تمّ

يمكـن قبـول الـضحايا حتـى بعـد      . أحسن شيء، النصر النـهائي والحاسـم    
  ».انتهاء العرض

  . جميل كيف انعطفت بالموضوع إلى الحرب: كالا
  هل تعتقد أنه يتعين علي أن أضعها في فصل؟ : لفتسي
   ولأي غرض؟: كالا
  . كي تبدو حديثة جداً، لأن الجديد أصبح قديماً: لفتسي
فالإنسان نفسه أصـبح    . لا يمكنك الاعتماد على هذه المقولة     : كالا

أعــني يمكنــك أن . الــتفكير والحيــاة والأكــل كلــها أصــبحت قديمــة . قــديماً
  . تكتب ما تريد لأن الطباعة أصبحت قديمة أيضاً

التي دوّنتهُا في القصاصات     كلماتك تقلقني، فالملاحظات     : لفتسي
فالمـذكرات  . الخمس ما هي إلا مخطط أولي لصورةٍ أوضح موجـودة لـدي           

  . »أصحاب الفضيلة«تتطرق إلى 
فكرتُ بمذكراتك، نحن الذين نسكن الأحياء الفقـيرة، تربينـا          : كالا

فعنــدما كنــتُ في الــسابعة مــن العمــر،  . علــى أن نكــون أكثــر فــضيلة منــهم 
اح الباكر، وقبل الذهاب إلى المدرسة، أشتغل بنقـل   كنتُ أستيقظ في الصب   

كنــا نــشيطين ونــسمح لوالــدينا أن يأخــذا النقــود الــتي نحــصل   . الــصحف
عليها بجهدنا، وهو ضرب من الطاعة، وعندما كان أبونا يعود إلى البيـت          
ســـكراناً ولا يـــشعر بالراحـــة لأنـــه بـــدّد نـــصف أجرتـــه الأســـبوعية علـــى   

. تعلمنــا منــذ الــصغر كيــف نتحمــل الألم  وهكــذا . الكحــول، كــان يــضربنا 
وعندما كنا نحـصل خـلال وجبـات الطعـام علـى بطاطـا فقـط، حتـى وإن                   



  57

 مـن  -شـكراً –كانت كمية قليلة لا تسد الرمـق، كـان يـتعين علينـا أن نقـول               
  . أجل التعبير عن العرفان والشكر ليس إلاّ

إذ لا يتحمــل . ولــذلك تــرى أن الكــثير مــنكم أصــبح فاضــلاً  : لفتــسي
وعليـــه يمكـــن ابتـــزاز حتـــى . ضغط والابتـــزاز بهـــذه الطريقـــة إلا الفقـــراءالـــ

ولكني واثق من أنكم مـا تزالـون تمتلكـون بعـضاً ممـا يمكـن                . الفاضلين منكم 
كانـت شـاطرة   . ذات مرة كانت عندنا في البيت خادمـة . اعتباره رغبة وأمنية  

لم تخــرج . كانــت تــستيقظ في الــسادسة صــباحاً   . ونظيفــة، ونــشطة جــداً  
كانت تقضي الوقـت كلـه معنـا نحـن     . قريباً ولم يكن لديها صديق أو عشيق     ت

وعلــى ســبيل المثــال لم تكــن . تقــص علينــا الحكايــات وتلعــب معنــا. الأطفــال
لدينا لعب أطفـال، لـذلك كانـت تخُفـي الممحـاة الممطاطيـة في مكـان مـا مـن                     

وكــان يــتعين علينــا أن نفُــتش عنــها في أعلــى فخــذيها حيــث تــربط  . جــسمها
كنـا  . واربها وتشدها نحـو الأعلـى، أو بـين نهـديها أو حيـث ينتـهي فخـذاها                 ج

لكــن أخــي الأصــغر حكــى لوالــدتي   . نمــارس تلــك اللعبــة معهــا بفــرح غــامر  
ضحكها، بـل قالـت         . وبغباء عن تلـك اللعبـة     فلـم تجـد والـدتي في اللعبـة مـا يُـ

يء أننا صغار جداً لمثل تلك اللعبة، وأن ليس مـن الحـصافة مـن ماريـا في ش ـ             
. وهكذا ترى أنها كانت غير متكاملـة     ! أن تلعب معنا هكذا، طبعاً حسب رأيها      

  . أما والدي فقد عَقَّب على ذلك بالقول أن ماريا من عامة الناس

كان علـى والـدك أن يعطيهـا إجـازات أكثـر للاسـتراحة خـارج         : كالا
وهكــذا . ولــو تمّ ذلــك لبقيــت الأوانــي والــصحون دون مــن يغــسلها. البيــت
  . أنكم كنتم معتمدين على فضيلتهاترى 

مـا أزال أتـذكر كيـف أنـي         . شـيء جميـل الاعتمـاد علـى ذلـك         : لفتسي
كنـتُ في   . فرحت فيما بعد لأن الأخلاق ظهرت فيهـا نـواقص أثنـاء التطبيـق             

كانـت  . السابعة عشرة وكانت عندي صديقة طالبـة صـغيرة اسمهـا أورسـولا            
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الباً ما كنا نذهب للتزحلـق      في الخامسة عشرة ولكنها كانت ناضجة جداً، غ       
إذ لاحظــتُ أنهــا تحــبني، وتتــأوه وتتنهــد . ولكــن ذلــك مــا كــان يكفيهــا. ســوية

ررت    . عميقاً وتصدر زفيراً حاراً عندما أقبلها في طريـق العـودة       عـن ذلـك سَـ
لكنــه قــال لي أن الأمــر لــيس . صــديقاً لي واتفقنــا علــى أن يحــصل شــيء مــا

فقـد  . اًحراجإأن تحصل أكثر الأمور بسيطاً، فبدون معلومات مسبقة يمكن   
يحصل ما يصعب الفـصل بـين اثـنين، ويمكـن ملاحظـة ذلـك عنـد الكـلاب،                   

. ، إلا عنـد سـكب سـطل مـن المـاء عليهـا      ..التي لا يمكن الفصل بينهما إذا ما 
وفي حالة الإنسان لا يتم ذلك إلا بنقل الطرفين بسيارة إسعاف، ويمكنكَ أن 

  !لا تضحك، لا تضحك. يان منهي سيعانذتتصور مدى الحرج ال

فقــد أخــذت القــضية علــى محمــل الجــد، لــذلك ذهبــت إلى واحــدة 
  . من بائعات الهوى، كي أحصل على المعلومات الضرورية

فلو لم تكن قـد تربيـتَ       . هذا أمر أسميه أنا شعور بالمسؤولية     : كالا
  . جدَ عندك في الكبَِرعلى ذلك منذ الصغر لما وُِ

د الدعارة، أما تلاحظ أي قدر من الفـضيلة        ما دُمنا بصد  : لفتسي
ـق أنــتَ منــهج الــدعارة    . تبــدي بائعــة الهــوى عنــدما تمــارس مهنتــها      طبَِّـ

كإنـسان مثقـف، لا يمكنـك أن        . وستلاحظ أية قـاذورات سـتنتج عـن ذلـك         
ــإنــه . تفكــر في تعليــق شــيء مــن ذلــك علــى الجــدار عنــدك    ريٌ جنــسي عُُ

 إنها لوحـة لـواط مرسـومة    »*)(ليدا مع فحل البجع«ولكن خذ مثلاً   . بحت
بــشكل رقيــق ولكنــها ســرعان مــا اكتــسبت دمغــة الفــن، فأصــبح بإمكانــك  

أمـا تأثيرهـا الجنـسي      .  تريها لأطفالك  ن أ -في حالة إذا ما استلزم الأمر     –

                                                           
صور في مدينــة  لوحــة شــهيرة لأحــد كبــار فنــاني عــصر النهــضة موجــودة في متحــف ال ــ (*)

درزدن بألمانيــا، تظهــر فيهــا ليــدا، وهــي امــرأة جميلــة عاريــة يمــارس اللــواط معهــا فحــل     
   .) ع.ي (.البجع
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هكـذا هـو الفـن،      ! فيبلغ عشرة أضـعاف الـصور الأخـرى، لأنهـا عمـل فـني             
  .  الشيءلأن تأثيره أكثر إثارة من التأمل المعتاد لجوهر

  . أعتقد أننا نقرأ القليل، القليل جداً للكتاب الكلاسيكيين: كالا

شـعاري  . يجب أن لا تغيب عنك  أي من مكتبات السجون         : لفتسي
فلــو تم تطبيــق ذلــك لأصــبحت مهمــة  ! خــير الكتــب في مكتبــات الــسجون 

العمر بالنسبة للمشرفين على إصلاح السجون ولما بقيت السجون مبعـث     
إذ أنهم سيقضون بـسهولة وبـدون أي خجـل، سـتة أشـهر              . اخجل لموظفيه 

  !في الحبس لقاء كيس بطاطا مسروق

  هل تؤيد العفة والطهارة؟ : كالا

  . أنا ضد الأوضاع المرتبة والمنظمة في زريبة الخنازير: لفتسي

 كنتُ منتمياً إلى    »المفكرين الأحرار «قبل أن أدخل إلى جماعة      : كالا
 مـن   اًج ـإذ أنهم لا يجدون حر    . ر الناس عفةً وطهارة   فهؤلاء أكث . نادٍ للعراة 

ستثارون أبـداً         يـشعرون بـالفخر كـونهم تغلبـوا        . أي شيء غير محتشم ولا يُـ
ولكـني  . على الشعور بالخجل وتجاوزوه ويقدرون على دفع بـدل العـضوية       

وعليــه . فــسألوني فيمــا إذا كنــتُ لا أخجــل مــن ذلــك  . تخلفــت عــن دفعــه 
يعــني أنــي بقيــتُ فــترة طويلــة بــلا . متي معــيقــررتُ الاســتقالة وأخــذ حــش

  .  في ذلك النادياً فقد شاهدتُ كثير....مزاج لأي

إذ أني إلى جانـب البلـد       . أنت على حق، وأنا معك في ذلك      : لفتسي
  . الذي يوجد فيه معنى لغياب العفِةّ

افترقــا عنــد ميــدان المحطــة، وذهــب  (
   .)كل إلى جهته
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ــب   ( ــرى، جلـ ــرة أخـ ــا مـ ــدما التقيـ عنـ
ل معــــــه فــــــصلاً منجــــــزاً مــــــن  فتــــــسي

   .)مذكراته
  

وقد لعب جزء من الفيزياء     .  مهنتي فيزيائي  ):شرع يقرأ : (لفتسي
ومــع ذلــك .  دوراً كــبيراً في صــياغة الحيــاة المعاصــرة وبقائهــا-الميكانيــك–

حتـى زملائـي المهندسـون فـإن علاقتـهم          . يـك فليست لدي علاقـة بالميكان    
  . مسالمة وهادئة بالميكانيك،  كعلاقة مدير عام كبير للسكك بالقطارات

قضيت قرابة عشر سنوات من حياتي أعمل في معهد يقع في أحد      
كنتُ أتناول طعـامي في مطعـم قريـب، وعهـدت بترتيـب           . الشوارع المشجرة 

  . ، زملاء لي في الاختصاصوكان أصدقائي. شقتي وتنظيفها إلى خادمة

وكما سبق أن ذكـرتُ،     . عشتُ أهدأ حياة بالنسبة لمتخصص مثقف     
ه بعـض الامتيـازات، الـتي لم تكـن كـبيرة، ولكنـها       تلقيت تعليماً جيداً رافقتْ 

وبفـضل  . »عائلـة مرفهـة   « من   فقد تحدرتُ . مع ذلك ميزتني عن الآخرين    
 أخرى تختلـف عـن تلـك        يُسرِ حال أهلي تلقيت تعليماً جعلني أعيش حياةً       

وكنـت سـيداً بـين زملائـي بـلا          . التي يعيشها ملايين من أبناء عامة الناس      
.  طعامـاً سـاخناً    -أكثر من مـرة في اليـوم      –منازع، إذ كان بمقدوري أن آكل       

وإلى جانب ذلك كنت أدخن وأذهب إلى المـسرح مـساءً، وأسـتحم في اليـوم                
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ستخدمها خفيفة جداً ومـن     كانت الأحذية التي أ   . الواحد قدر ما أستطيع   
أمـــا بنطلونـــاتي، فمـــا كانـــت أكيـــاس طحـــين كحـــال . جلـــد فـــاخر نفـــيس

كنـــت أتمتـــع بمنظـــر لوحـــة وأســـتمتع بقطعـــة موســـيقية دونمـــا . البـــاقين
وعنــدما أتحــدث مــع خــادمتي عــن الطقــس، كنــتُ أظــن  . صــعوبة أو حــيرة

  . ذلك جزءاً من الإنسانية
ــا حكومــــة . كانــــت الأوضــــاع هادئــــة نــــسبياً في ذلــــك الــــزمن   أمــ

ويمكـن القـول، بـشكل عـام،     . الجمهورية، فما كانـت بالجيـدة ولا بالـسيئة        
لأنها كانت تُعنى بشؤونها فقط، كتوزيـع المناصـب   . أنها كانت جيدة تقريباً 

وتركت الناس، الذين مـا كانـت لهـم علاقـة مباشـرة بهـا وكـل                 .. والوظائف
  .  حد ماالباقين الذين يكونون الشعب، تركتهم في راحتهم إلى

فمــضيت في مهــنتي بــسلام  . تركــوني وأجهزتــي ومعــداتي وشــأني  
. ولكــن ذلــك لا يعــني أن الأمــور كانــت تــسير بــدون أيــة تعقيــدات   . عمومــاً

ويبدو أنه كان لا بد من بعـض أعمـال العنـف سـواء تعلـق بـامرأة أم بأحـد                
ــزملاء ــداً نـــصف    . الـ ــداً فاقـ ــلون لي واحـ ــانوا يرسـ ــان كـ وفي بعـــض الأحيـ

بالأحرى لا يساوي شـيئاً، وهـذا مـا مكـنّني مـن تـدبير الأمـر                 شخصيته أو   
غــير أن أيــام الجمهوريــة . معــه بــسهولة كمــا يفعــل أي شــخص آخــر مثلــي 

  . باتت معدودة
لا أنوي هنا، وليست لدي المقدرة على تقديم صـورة عـن البطالـة،              
ــد تقــديم وصــف        ــة وعامــة، ولا أري ــشكل مفــاجئ مرعب الــتي أصــبحت وب

كـان  . لعامة أو تصوير القوى المؤثرة والفاعلة في الأحداث       لعملية الأفقار ا  
الوضع منذراً بالخطر ومبعثاً للقلق الكبير، ولم يكـن مـن الـسهل اكتـشاف               

  . ور العاصفدهالأسباب التي كانت تؤدي إلى ذلك الت
لم يكن أحد يعـرف لمـاذا بـدا أن صـراعات رهيبـة اجتاحـت العـالم                  
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لبحث الاقتصادي، والذين كانـت لـديهم       أما العاملون في معاهد ا    . المتمدن
ملاحظات دقيقة عـن الظـواهر الاقتـصادية، فقـد كـانوا يهـزون رؤوسـهم                

ــسياسيون في  . غــير عــارفين مــا يجــري    أشــبه برَجفــة  »حركــة«وانغمــر ال
وتم إلغـــــاء النـــــشريات والبحـــــوث . ســـــقالات أوقـــــات الهـــــزة الأرضـــــية 

ــها  الاقتــصادية، الــتي كــان يعــدها الاقتــصاديون، وجــرت الا    ستعاضــة عن
  . بعددٍ لا يُحصى من مجلات التنجيم وقراءة البخت والأبراج

ــز     ــاة في مراكــ ــلت إلى أن الحيــ ــادر، إذ توصــ ــيء نــ ــهتُ إلى شــ انتبــ
ــشوُّه يتعــذر معهــا علــى      الحــضارة أضــحت  علــى درجــةٍ مــن التعقيــد والتَ

وبمـا أن كامـل   . أحسن الأدمغـة أن ينفـذ إلى داخلـها ويقـدم أي تنبـؤ عنـها             
ــا ي توقــف علــى الاقتــصاد، غــير أن هــذا الأخــير كــان شــأناً معقــداً      وجودن

ن متوفراً على    يك يستلزم فهمه والولوج إلى داخله قدراً كبيراً من الفهم لم         
فقد أقـام النـاس هنـا اقتـصاداً يحتـاج الولـوج إلى داخلـه                ! الإطلاق آنذاك 

  . -!أناس خارقين–إلى 

ــه كانـــت تفُـــضي إلى    ــع والبحـــث فيـ ــة الوضـ  بعـــض علـــى أن دراسـ
وأود هنا الإشارة إلى واحدة من معـضلات الفيزيـاء          . العراقيل والمصاعب 

فـالبحوث في مجـال عـالم الـذرة تتعرقـل، لأن ذلـك يـستلزم منـا               . الحديثة
كمـا  . توفير عدسات تكبير قوية كي نتمكن من رؤية أصـغر مكونـات المـادة    

 إلى  أن الضوء المستخدم في مثل هذه الميكروسكوبات يجب أن يكـون قويـاً            
درجــةٍ تنــشأ عنــه حــرارة قويــة، ممــا يتــسبب في خلــق ثــوراتٍ حقيقيــة في   

ــذرة  ــا أن نحُرقــه ونحــن     . عــالم ال ــتعين علين ــد مــشاهدته، ي أي أن مــا نري
وهكذا فإننا لا نشاهد الحياة الاعتيادية للعالم المجهري، وإنمـا          . نشاهده

ــشاهدتنا لهــا      ــة نتيجــة لرصــدنا وم ــة محطم ــاة مهدم ــر شــيء  . حي ويظه
فالبحث في المجريـات الاجتماعيـة      . رب من هذا في العالم الاجتماعي     مقا
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ساسٍ بها، بل يؤثر عليهـا كـثيراً، يـؤثر عليهـا باتجـاه              ملا يتركها سالمة دون     
ولهذا السبب يتوضح لماذا أن بعض الدوائر والأوساط لا تـشجّعُ           . تثويرها

  . على القيام بأبحاثٍ معمقة في الحقل الاجتماعي

 الـــذين »النـــاس الخـــارقين« يتقـــدّم بنفـــسه أحـــد مـــن وبمــا أنـــه لم 
ــوج في عــالم الاقتــصاد، فقــد اقــترح      ــبعض«يــستطيعون الول ــوا »ال  أن يتول

بأنفــسهم أمــر تبــسيط الاقتــصاد بــشكل راديكــالي، كيمــا تــسهل رؤيتــه         
عندها سمع البعض بهذه النية وأكد عزمه على عـدم الاهتمـام       . وتوجيهه

  . إطلاقاً بالاقتصاد

فقــد جمـــع هـــذا  .  يـــتردد علــى كـــل لـــسان (*)»البعيـــد« وفجــأة راح 
قبل سنوات عندما كان في مدينة كبيرة مـشهورة بفنـها           - »الرجل العظيم «

 جمع حوله العديد من البرجوازيين الصغار وأقـنعهم،         -(**)وبيرتها الرائعة 
  . بلهجة خطابية غير مألوفة في بلادنا، أن عصراً كبيراً يولد تواً

نوات مــن تقــديم نمــرة في الــسيرك فــاز بثقــة وبعــد أن أتم بــضع ســ
ــى       ــة الأولى، وأحيــل عل ــرال خــسر الحــرب العالمي ــرايخ، وهــو جن رئــيس ال

  . التقاعد كي يتفرغ للتحضير للثانية

 في شــبابي، فقــد تقــدمتُ  (***)»عــصراً كــبيراً«وبمــا أنــني شــهدت  
  . بطلبٍ للحصول على وظيفة في براغ، وتركتُ البلاد أعلاها سافلها

                                                           
 ولكـني وجـدتُ أن      .)هتلـر ( ويريـد بـه      »!هذا الذي ما اسمه   « في الأصل يستخدم بريشت      (*)

ــد«هــذه المفــردة    أنــسب لأن الأعرابــي يــستخدمها عنــدما يريــد أن يــشتم شخــصاً     »البعي
 .»اللـي ميتـسماش  «بشكل مهذب ويتعفف عن ذكر الشتيمة، ويقابلها في اللهجـة المـصرية         

  .)ع . ي(
  ). ع. ي( يقصد بذلك مدينة ميونخ (**)

   ).ع.ي( يقصد بذلك الحرب العالمية الأولى (***)
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ــدة( ــة  لعـ ــالا مقاطعـ ــاول كـ ــراتٍ حـ  مـ
ــا هــو مكتــوب     القــراءة ولكــن احترامــه لم

   .)منعه من ذلك
  متى سمعتَ للمرة الأولى بالفاشية؟ : كالا
أي عنــدما سمعــت بوجــود حركــة موجهــة    . قبــل ســنوات : لفتــسي

بالأســاس ضــد التــأخر التقليــدي في حركــة القطــارات الإيطاليــة، وتعتــزم 
ت أن أعـضاء هـذه الحركـة يلبـسون     وسمع ـ. استعادة مملكة روما القديمـة    

 ،قمصاناً سوداً، وظننت في حينها أنه لا بد أن يكون هنـاك ثمـة خطـأ مـا                 
 أكثـر  (*)إذ لا يمكن ملاحظة الأوسـاخ علـى الأسـود، وأن القمـصان البنيـة           

ولكن جاءت بعـد ذلـك حركـة اسـتفادت مـن خـبرة الأولى        . ملاءمة وعملية 
هـــذا «ية الرئيـــسية هـــي أن وتـــبين  أن القـــض. ولبـــست القمـــصان البنيـــة

وطبقــاً .  وعــد الإيطــاليين بحيــاةٍ غنيــةٍ كــان يراهــا هــو فقــط (**)»الــشيء
للصحف الإيطالية فإن دعوته تلك أثارت عاصفة مـن التأييـد والحمـاس             

  . بين السكان
 سيـصبح بالإمكـان     (***)»العـصر الكـبير   « عند حلول    ....أرى: كالا

  . راضات بطولية طواعيةطردهم لأنهم ليسوا مستعدين لتقديم استع
ــسي ــصغار مــن      : لفت ــوفير بعــض ال ــدبر أمــر ت ــسنى لي أن أت لقــد ت

، لاستعمالي الخاص، وما كان الأمـر عـسيراً أو          (****)»أصحاب الفضيلة «
فقــد كنــت مقتــدراً مــن الناحيــة الماليــة، وهكــذا وعــدتُ المــسؤول    . باهظــاً

                                                           
   .) ع.ي( القمصان التي كان النازيون يرتدونها (*)

   .) ع.ي ( يقصد به سافرا موسوليني(**)
   .) ع.ي( العالمية  يقصد بذلك الحرب)(***

   .) ع.ي( الحزب النازي  يقصد بذلك أعضاء(****)
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مـــل لـــه عـــن اســـتعدادي لتح الكـــبير في موضـــوع نظريـــة الـــذرة، وأعربـــت
فــإن مــا .. وكــي أقــرب لــك الــصورة. المخــاطر فيمــا إذا فــشلت في مهمــتي

قــد يــتراءى لــك أنــني . كنـتُ بــصدده، يــساوي الــصعود إلى قمــة مــاترهورن 
  . إنسان خامل يحب الراحة، ولكنك لم ترني في مختبر التجارب

اســتناداً إلى كلامــكَ، يمكــن أن يتولــد عنــك انطبــاع بأنــك       : كــالا
  . ى إلا من أجل راحته فقطبرجوازي صغير لا يسع

ــسي ــن النـــاس تقـــصد  : لفتـ ــوع مـ ــا  . أعـــرف أي نـ ــم تعتبرونهـ إنكـ
ولكــني أرى أن . مــضايقة لكــم إذا مــا مــنعكم أحــد أن تــضلوا الطريــق      

المضايقة هي عندما أُمنع مـن تطـوير شـيء خـارج عـني، ولنقـلْ نظريـة                  
ة السيطر«إذ أن التمكن من التحكم بالجو، أمرٌ يختلف عن . الذرة مثلاً

  . (*)»على الأجواء
إن الأمر ليس بتلك السهولة التي نتصورها بالنـسبة للرجـال           : كالا

  . العظام
  . لا أجد مبرراً على الإطلاق أن يكون سهلاً عليهم: لفتسي
فإذا كان المرء بحالة مالية جيدة، عندها يصعب أن تلحق به           : كالا

 بكـثير بالنـسبة   المضايقة والضغوط، على الأقل مؤقتاً، ولكن الأمر أصعب      
  . للذين لا مال عندهم

إنك تعود من جديد وتتحدث عمن لا مال عندهم أي عن           : لفتسي
. فالحركات الفاشية في كل مكان تسمي نفسها، حركـات شـعبية          . الشعب

يـاء، خاصـة عنـدما تريـد        وتطلق صرخات قوية بعض الأحيان ضـد الأغن       
تلـــئ ببـــدلات  خزينـــة الحـــزب، وإن كانـــت تلـــك الخزينـــة تمءتبرعـــات لمـــل

                                                           
   .) ع.ي( يقصد بذلك السيطرة على أجواء المعركة في الحروب (*)
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 ولكــن كلمــا تزمتــوا مــع الأغنيــاء أكثــر تــدفقت علــيهم   .اشــتراك الأعــضاء
ولكــن  يــتعين علــيهم أن يقــدموا مقابــل  . أمــوال أكثــر وازدادوا ثــراءً وغنــىً 

ففي هذه الأيام يُطلب الكـثير      . ذلك ما يساويه من الخدمات والتسهيلات     
ون تلبيـة كـل     من الرجال العظام، وليس مـن العـسير فهـم أنهـم لا يـستطيع              

. فعلى سبيل المثال يُطلبُ منهم أن ينكروا ذواتهم نهائياً        . المطالب الفظيعة 
ــذات        ــاذا هــم بال ــذلك؟ ولم ــام ب ــهم القي ــا كيــف يمكن ــساءل هن أي (لكــني أت

دون غيرهــم؟ ولكــن يتوجــب التأكيــد أن هــؤلاء الرجــال    ) الرجــال العظــام 
 الأرق، ممـا    العظام لا يحصلون من كل ذلك على شيء سـوى الهـم وليـالي             

ــى   ــد«يتوجــب عل ــه     (*)»البعي ــد أن ــاللترات ويؤك ــاً وب ــدموع علن ــذرف ال  أن ي
يقصد ذلك فعلاً وبصدق، وبعد ذلك يتبعه الشعب إلى الحرب بدافع من            

  . المثالية وليس بدافع الربح

قبل بضع سنوات ألقى كلمة قـال فيهـا أنـه لا يملـك مـالاً ولا        : كالا
. كن ذلـك لم يقـع موقعـاً حـسناً في الآذان           ول. عقاراً ولا أرصدة في البنوك    

. فقد شعر البعض بالحرج لأنهـم لا يملكـون أكثـر مـن مـصنع أو مـصنعين             
. أما الآخرون فقد رفضوا معسكرات الاعتقـال الـتي بناهـا خصيـصاً لهـم              

كيـف يتـدبر أمـره ومـن أيـن يعـيش؟ بعـد ذلـك                : آنذاك شغل النـاسَ سـؤال     
بطاقـة مفتوحـة ومجانيـة للـدخول إلى     لأن لديـه   . تبين أنه لا يحتاج الكثير    

وهكــذا تعــيَّن عليــه أن يقطــع كــل الــشائعات ويقــرر اختيــار المهنــة . الأوبــرا
وبما أنـه مستـشار الـرايخ، فقـد أمـر           . فاختار أن يكون كاتباً   . التي يريدها 

لكنـه أصـدر أمـراً    . بأن لا يُصرفَ له راتـب المستـشار وكـان مبعـث سـروره             
 باعتباره كاتباً وليس بصفته مستشار الـرايخ،     »كفاحي«ثانياً بشراء كتابه    

ومــن . الكتــاب الــذي يتــبين فيــه كيــف أن نــضاله حقــق النجــاح الكامــل        
                                                           

   .) ع.ي( مكر (*)



  70

مبيعات كتابه أقام جـيش الـرايخ واشـترى قـصراً يليـق بمقامـه كمستـشار                 
  . وعاش عيشة محترمة

من الطريف ملاحظة الجهود التي يبـذلونها للبرهنـة علـى       : لفتسي
نـاس واضـطهاد الـشعوب وتـصدير التـشويه الفكـري إلى       أن قتل ملايين ال  

  . شعوب بأسرها يجري دون مقابل، بل إحساناً منهم

ــالا ــم    : كـ ــصغائر وأنهـ ــرّون وراء الـ ــم لا ينجـ ــوا أنهـ ــدون أن يبينـ يريـ
يعيشون مع الأفكار الكـبيرة، بعيـدين عـن كـل الوضـاعات، خاصـة عنـدما                 

  . يخططون للحرب

  

  .)عندها افترقا، وذهب إلى جهته(
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ل بـشيء مـن الـسأم إلى        فتطلع تسي (
ــث    ــة، حيـ ــوزارة الخارجيـ ــى المغـــبر لـ المبنـ
 .يـــــتعين عليهمــــــا تجديــــــد إقامتــــــهما 

ــرض    ــات العــ ــدى واجهــ ــظ في إحــ ولاحــ
صحيفة سويدية معلقـة، نـشرت تقـارير        

   .)عن الزحف الألماني على فرنسا
  

  . كل الأفكار الكبيرة تفشل بسبب الناس: لفتسي

إذ فقـد ذراعـه، لـذلك       . لـو كـان صـهري هنـا لأيـدك تمامـاً           : كالا
له محلاً لبيع الـسيكار والـسكائر مـع جنـاح صـغير ملحـق                فكر أن يفتح  

بــــه لبيــــع أدوات التطريــــز والخياطــــة والحياكــــة لأن النــــساء يــــرغبن   
إلا أن . محـــلات بيـــع التبـــغالتـــدخين، ولكنـــهن لا يفـــضلن الـــدخول إلى 

ــه لم          ــا أن ــتح المحــل، كم ــى إجــازة لف ــه لم يحــصل عل ــرة فــشلت لأن الفك
يتضرر لأنه حتى لو حصل عليها، لما استطاع أصلاً تـدبير المـال الـلازم       

  . لفتح المحل

هل قـرأت كيـف أن      . هذا الذي ذكرته الآن لا أسميه بفكرة كبيرة       
لحرب الـشاملة؟ فقـد خربـوا    السكان المدنيين في فرنسا يعرقلون الآن ا      

فالسيل . إذ عرقلوا كل العمليات العسكرية    . كل خطط قيادات الجيش   
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ــشوارع والطــرق وعرقــل حركــة القــوات       ــدَّ ال ــازحين، سَ ــل مــن الن . الهائ
ــة الــدبابات، بعــد         ــت، بــل أوقفــت حرك ــصور أن أجــساد النــاس عرقل ت

ن النجـــاح الـــذي أُحـــرِزَ في صـــناعتها إذ جـــرى تـــصميمها للـــسير دون أ 
تـصور  .. تتوقف وسط أوحال الغابات التي يصل عمقها إلى نصف مـتر          

كمـا  . رغم ذلك فإنها لم تفلح في الحركة بسبب أجساد النـاس وجثـثهم            
أن الناس والنازحين الجائعين أكلوا كل خزين القوات من المؤونـة، وبـدا             

فقــد كتــب أحــد المراســلين . الــسكان المــدنيون مثــل طــاعون مــن الجــراد 
صحيفة، يقول أن المـدنيين أصـبحوا مـشكلة جديـة بالنـسبة             الحربيين ل 

  . للعسكر

  بالنسبة للألمان؟: كالا

بالنــسبة للفرنــسيين، أي أن الــشعب الفرنــسي أصــبح  . لا: لفتــسي
  . ينسبة للعساكر الفرنسينمشكلة بال

  . هذا عمل تخريبي بحت: كالا

على أية حال إنه عمل تخـريبي مـن حيـث تـأثيره في نهايـة                : لفتسي
ذلــك أنــه مــا نفــع أدق وأحــسن حــسابات هيئــات الأركــان عنــدما . لمطــافا

ينــدفع الــشعب في الوســط ويخــرب ســاحة المعركــة؟ عنــدها لــن تنفــع كــل   
ق فمـا أن تحل ّـ   . الأوامر العسكرية ولا كل التحـذيرات والخطـب والنـداءات         

نْ هـبَّ ودب               بعض الطائرات المعادية فوق مدينة، حتى يترك البيوت كل مَـ
ــن تفكــير   ويمــلأون  ــشوارع دونمــا أي وازع م أن ســلوكهم هــذا ســيربك   . ال

  . العمليات العسكرية ويعرقلها

  ذنبُ من تعتقد؟ : كالا

إن . كــان يجــب الــتفكير بوقــت مبكــر بــإخلاء القــارة كلــها   : لفتــسي
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ــدة لــشن الحــرب        ــام ســيوفر فرصــة جي ــشعوب بــشكل ت إخــلاء وإبعــاد ال
على أن يكون الإخلاء    . وسيمكن من الاستخدام الأمثل للأسلحة الحديثة     

فـالحروب الحديثـة تنـدلع بـسرعة خاطفـة، وإذا لم يكـن كـل                . ليس مؤقتاً 
شيء جاهزاً، أي أن تكون عملية الإبعاد والإخلاء قد تمت حقاً، فستكون            

يـضاف إلى ذلـك أن عمليـة الإخـلاء يجـب أن تـتم علـى                 . الخسارة محققة 
ــسرعة خاطفــة لا يمكــن      ــسع ب ــا للمــرء  نطــاق عــالمي لأن الحــروب تت  فيه

  .  أين ستندلعالتنبوء
إخلاء علـى النطـاق العـالمي ولأجـل غـير مؤقـت؟ إنـه يـستلزم                  : كالا

  . تنظيماً هائلاً
 يمكـن   ناغـل هناك فكرة عنـد الجنـرال آمـاديوس شـتولب           : لفتسي

إذ يقـــترح أن يـــتم نقـــل الـــسكان المـــدنيين . أن تكـــون حـــلاً وســـطاً ومؤقتـــاً
بمظـلات خلـف خطـوط العـدو وفي         بطائرات نقل خاصة ويجري إنـزالهم       

فمــن ناحيــة يمكــن . لــه تــأثير ثنــائي إن مــن شــأن ذلــك أن يكــون. أراضــيه
إحراز التقدم والزحف دون عوائق من قبل السكان المدنيين، ويمكن توفير    

ولأن ذلـك سيـشيع     . حصتهم من التموين للجيوش المتقدمة ضـد الأعـداء        
مـدادات والاتـصالات    الإرباك والذعر في صفوف الأعـداء ويـسد طـرق الا          

  . ويقطع خطوط إمداداتهم من ناحية ثانية
ن إفكمـا قـال الفـوهرر       !  كولومبوس السحرية   بيضة تلك هي : كالا

ض كولومبـــوس ملقـــى في الـــشارع ولا يحتـــاج المـــرء ســـوى أن يلتقطـــه  يبـــ
  . ويمارس اللعبة

. إن هذه الفكرة ألمانية في حكمتها وطابعها غير التقليـدي         : لفتسي
لأن العـدو سـيلجأ إلى إتبـاع نفـس     . لا تقـدم حـلاً نهائيـاً للمعـضلة      إلا أنها   

ذلـــك أن . الأســلوب ويلقــي بــسكانه المـــدنيين في أراضــي الطــرف الآخــر      
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ولكـن  . »العين بالعين والـسن بالـسن  «الحروب تندلع وتنتهي عملاً بمقولة  
من المؤكـد أنـه إذا لم تعـد الحـرب الـشاملة كابوسـاً يُخـيّم علـى المـستقبل،            

إمــا الــتخلص مــن المــدنيين،؟ وإمــا أن   . ها ســيمكن التوصــل إلى حــل عنــد
ولكن سيتم اتخاذ القرار بـشأن ذلـك في وقـتٍ           . تصبح الحرب غير ممكنة   

  . ما، قد لا يطول

  

ل كأسـه في جوفـه      فعندها أفرغ تسي  (
 .بــبطء كمــا لــو أنــه كــان الكــأس الأخــير 
   .)ثم نهضا، افترقا، وذهب كل إلى جهته
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ل بعــض المــسودات مــن  فأخــرج تــسي(
ــالا    ــأله كــ ــدما ســ ــترته عنــ ــب ســ جيــ

  )بسرعة
  

هل هناك ثمة حادثة دفعت بـك إلى الـسفر؟ إذ أنـك لم تـأتِ                : كالا
أعتقـد أنـه مـن غـير المـريح أن تبُقـي             . على ذكر هذه القضية في مذكراتك     

  . ذلك دون إضاءة

رق إلى هذا الموضوع لأنه قـد لا يحظـى باهتمـام          لم أتط : لفتسي
كــان عنــدنا في المعهــد أحــد المــساعدين، لا يــستطيع التفريــق بــين . عــام

وكان مقتنعاً بأن النظام الـذي يعـج بـاليهود هـو            . البروتون ونواة الخلية  
وذات . (*)الذي يعرقل ترقيته وصعوده ولهذا السبب انتمى إلى الحـزب         

بتـصليح عمـل أعـدّه هـو، فوجـد أنـي لا أُناسـب            مرة كـان علـيَّ أن أقـوم         
وكـان ذلـك    . (**)»البعيـد «النهضة القومية، وأكرهه شخصياً لأنه يؤيـد        

ــاً ليجعــل إقــامتي مــشكلة حقيقيــة    »البعيــد« بعــد أن اســتلم هــذا  .كافي
وأنــا، بطبــيعتي، لا أســتطيع التعــبير عــن عــواطفي      . الحكــم في الــبلاد 

العــصور «وفي . دة الحماســيةبــشكل مكــشوف، كمــا أنــي لا أطيــق القيــا 
                                                           

   .) ع.ي( المقصود الحزب النازي (*)
  . هتلر(**)
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وسمعـت أنهـم أعـدوا      . لصورة المتناسقة ا فإن أمثالي يربكون     (*)»الكبيرة
معسكرات خاصة لأمثالي بهدف حمايتنا من غضبة الشعب، لكنـهم لم           

  . والآن سأواصل القراءة. يلقوا بي في الحبس
تعــني أنــك لم تكــن مثقفــاً بمــا فيــه الكفايــة كــي تــصلح لهــذا   : كــالا

  البلد؟ 
وسـط كـل    –لم أكن مثقفاً إلى الدرجة الـتي أسـتطيع فيهـا            : لفتسي

لـيكن  .  الحفـاظ علـى إنـسانيتي وأواصـل العـيش بكرامـة         -تلك القـاذورات  
 إنـسانياً إلى تلـك الدرجـة الـتي          تذلك، سمها ضعفاً أو ما تشاء، لكني لس       

أستطيع أن أبقـى فيهـا إنـساناً وسـط ذلـك القـدر الهائـل مـن اللاإنـسانية                    
  . والوحشية
كنت أعرف شخصاً، كان كيمياوياً، فصنع الغاز السام، لكنـه          : كالا

 يهـاجم فيهـا     »الـسلبية «، ويلقي محاضرات أمام الـشبيبة       (**)»سلبياً«كان  
ذات مــرة انفعــل في إحــدى محاضــراته . الحــرب باعتبارهــا الجنــون بعينــه

أخـذوه إلى التحقيـق لحمايتـه، وعلمـوه كيـف يكـون             . وانتقد الحرب بعنف  
  . لاً في اختيار تعابيرهمعتد

  لماذا تركتموه يتحدث؟ : لفتسي
لـه بمـا أنُـتج، وأن      لأنه كان على حق عندما قال أَنْ لا علاقـة         : كالا

علاقته بالغاز السام مثل علاقة عامل في مـصنع للـدراجات الهوائيـة بمـا           
وهكـذا  . إذ أنه كان ضد ما أنُتج من غاز سـام، تمامـاً مثلنـا            . ينتجه المعمل 

                                                           
   .) ع.ي( المقصود في أوقات الحروب (*)

 الفـــرد الـــسلبي، حركـــة ظهـــرت في ألمانيـــا كانـــت تعـــبر عـــن موقفهـــا ها الــسلبية، ومن ـــ(**)
الــرافض للنازيــة والحــرب بــرفض الانخــراط أو الخدمــة في صــفوف الجــيش الهتلــري         

  )  ع.ي(والذهاب إلى جبهات الحرب 



  81

 بالــضبط أننــا نعمــل تمهيــداً للحــرب، أن الــدراجات الهوائيــة، الــتي عرفنــا
هي في الواقع منتوجات بريئة، إذا لم تتـسنى لهـا إمكانيـة عبـور الحـدود،                 

 الـدبابات  هلأن الأسواق ممتلئة بها، فلا بد أنه سيأتي يوم جميـل تعـبر في ـ    
ــر       .الحــدود ــصاد أم ــول أن التجــارة والاقت ــاس يق ــتُ بعــض الن ــد سمع  فق

إلا أن التجـــارة والاقتـــصاد . ني، والحـــرب فقـــط هـــي غـــير إنـــسانيةإنــسا 
ورغم ذلك يريـدون    . عندنا ليسا إنسانيين أولاً، ويقودان إلى الحرب ثانياً       

إذا أردتم الحـــرب، تفـــضلوا، ولكـــن بعيـــداً عـــن الـــسكان  . حربـــاً إنـــسانية
  !بالمدفعية وليس بالغاز السام! المدنيين

حــدّد أربــاح التــسلح قانونيــاً  لقــد سمعــت أن الكــونغرس الأمريكــي  
وكان يمكن له أن يحدد نـسبة الخـسارة البـشرية في الحـرب       . فقط% 10بـ

إن البربريـة تنـشأ مـن البربريـة، كمـا تنـشأ الحـرب               %! 10بما لا يزيد على     
  . أرجو المعذرة لأني تحدثت عن شؤون السياسة. من الاقتصاد
  . ليس للثقافة أية علاقة بالاقتصاد: لفتسي
  . للأسف :كالا
؟ أرجـــو أن تتحـــدث معـــي بلغـــة »للأســـف«مـــاذا تعـــني بــــ: لفتـــسي

  . مفهومة لأني رجل علم لا يفقه بسهولة
تعلمتُ في المـدارس المـسائية وكنـتُ مـتردداً فيمـا ينبغـي علـيّ                : كالا

عالم الطيور أو الكيمياء أم عـالم النباتـات سواسـية، لأنـه مـا كـان                 : تعلمه
 قــد درســتَ الفيزيــاء، فقــد  أنــتا كنــت يمكــن لي اســتخدام أي منــها، فــإذ 

تكــــون فكــــرتَ بفــــرص العمــــل الــــتي يمكــــن أن تتــــوفر لــــك مــــن خــــلال  
أما بالنسبة لنا، فإن الأمر كان يتعلق بالثقافـة فقـط، أي أن     . اختصاصك
  . نثقف أنفسنا
  بعد ذلك أي فرع اخترت؟: لفتسي
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ــالا ــة، إلا أنــني      : ك ــور، ومــشت الأمــور في البداي اخــترتُ عــالم الطي
ان ما طرُدت من العمـل، وأصـبحت في المـساء أشـعر بالتعـب، لـذلك                 سرع

كانــت المحاضــرات مجانيــة، لم تكلــف شــيئاً ولم   . انقطعــت عــن الدراســة 
تنفع شيئاً، لكن كتاباً صغيراً من كتب الجيب كان يكلـف سـعره دزينـة مـن          

ــاءة الــصحيحة لتجــاوز كــل      . الــسكائر ــة والكف ربمــا لم أكــن أمتلــك الرغب
ن مع مرور الوقت استطاع ابن صاحبة البيـت، الـتي أسـكن      ولك. المصاعب

فقـد كانـت    . عندها، أن يحفظ عن ظهر قلب كل الأسماء في عالم النبات          
إذ مـا كـان يخـرج في الليـل ولا يتمـشى             . لديه طاقـة عجيبـة علـى الحفـظ        
ــسينما   ــذهب إلى ال ــيم نفــسه   . عــصراً ولا ي . لم يفعــل أي شــيء ســوى تعل

تعـين عليـه أن يلـبس نظـارات طبيـة تعرقلـه             وبذلك أضَـرَّ بـصحته، حيـث        
  . لكنه مع ذلك بقي عاطلاً عن العمل. أثناء العمل
تماماً مثلما تقول، إن الأمر يتوقف علـيكم أنـتم، فيمـا إذا             : لفتسي

أنـا متأكـد مـن أن ابـن مـضيفتك كـان             . كنتم تريدون الـتعلم والمعرفـة أم لا       
فلو فكر قليلاً لانتبـه     . وقتهبإمكانه أن يتعلم أكثر، لأنه ما كان يستغل كل          

إلى أنه عندما يـذهب إلى التواليـت بـين آونـة وأخـرى، فإنـه لا يأخـذ معـه                     
كتابــاً، أو أنــه كــان يحيــد ببــصره عــن الكتــاب بعــض الأحيــان خــلال وقــت  

ولكـن إذا مـا جمعنـا    . القراءة، وقـد لا يـستغرق ذلـك أكثـر مـن ثـلاث ثـوان            
دْرٌ     هذا الوقت خلال عـشرين أو ثلاثـين سـنة مـن         القـراءة، فـسنرى أنـه هَـ

فعــالم النبــات، عــالم ! لأســبوع كامــل مــن القــراءة والحــصول علــى المعرفــة
رحيب وواسع جداً، وأن الحصول على معرفة كاملة عنه تتطلب معاناة لا            
إنسانية حول الموضوع، خاصـة مـن قبـل عامـل ميكانيـك لديـه عمـل آخـر            

ــات   ــه لمــن الخطــأ أن ت  . وغــير متفــرغ لعــالم النب ــا نفــع  : طــرح ســؤال وإن م
المعرفة؟ لأن من لا يطلب العلم من أجل العلم، فمـن الأحـسن لـه أن يـترك          

  . هذا الموضوع لأنه لا يمتلك عقل عالم
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  . ولكني لم أطرح السؤال عندما بدأتُ بالكورس الأول: كالا

ــم موقــف مــضاد     : لفتــسي ــتَ مــؤهلاً لــذلك، ولم يكــن للعل إذن، كن
. لى كونكَ مهتماً بهذا الحقل منذ صـغرك أعتقد أن تأهيلك يرجع إ    . منك

ومن الناحية الأخلاقية، كنتَ متفوقاً حتى على الأستاذ، الـذي كـان يلقـي       
المحاضــرات علــيكم، لأنــه كــان يــؤدي واجبــاً ويتقاضــى مرتبــاً لقــاء ذلــك،   

  . ولكن للأسف، أنك لم تصمد ولم  تواصل الدراسة

ذا يتعين علـي    لما. لستُ أدري ما نفع ذلك على طول الخط       : كالا
أن أربي حسي الجمالي وأتطلع إلى لوحات روبنز، في الوقت الذي تأتي 
فيــه البنــات بوجــوه اكتــست ألوانهــا بــدخان المعامــل، إن ابــن مــضيفتي      
يدرس عالم النبات، في حين أن أمه لا تمتلك نقـوداً لتـشتري رأسـاً مـن                 

  !. الخس

إذا كانـت   : إذن يمكننا أن نصوغ الأمر على النحو التالي       : لفتسي
ــيم والثقافــة قــد تحوّلــت في بلــد مــا إلى عمــل      الحاجــة للمعرفــة والتعل
يوضع في مصاف الأعمال البطولية المـضحية، وأصـبحت حاجـة عامـة             
ولكــن تــستلزم فــضيلة عاليــة، فــإن ذلــك يلقــي ضــوءاً ســيئاً علــى هــذا    

  . البلد

  

   .)بعدها افترقا، وذهب كل إلى جهته(
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  .  طعم قبيح»طيب«إن لكلمة : كالا
الأمريكــان يــستخدمون للرجــل أو الإنــسان الطيــب كلمــة   : لفتــسي

»sucker«   ولكن أفضل طريقة لنطقها هي أن تبَـصُق بهـا    »ساكر« وتلفظ  ،
  . من زاوية فمك، عندها ستعلم أنك لفظتها بصورة صحيحة

 يمـشي سـوية مـع عامـل     (*)»مـساعد خبـاز طيـب     « فكـر بــ      : كالا
تعــدين مرهــق، هـــل تتــصور كيـــف ســيبدوان بعيونهمـــا الغــائرة خلـــف      
الطحين وتـراب الفحـم؟ النـاس الطيبـون هـم أولئـك الـذين لا نـستطيع                  

فبفـــضل عمـــال النـــسيج نحـــصل علـــى     . »أحـــسن النـــاس «تـــسميتهم 
ــاء     ــال البنـ ــل، وبفـــضل عمـ ــاجهم نأكـ الملابـــس، وبفـــضل الفلاحـــين ونتـ

الحديـــد نحـــصل علـــى المـــساكن، ونحـــصل علـــى الـــشراب مـــن عمـــال و
ولقـاء ذلـك لا يحـصلون    . التقطير، ونتثقف من تحت يد عمال الطباعة  

ــى أجــور   ــة«إلا عل ــد     .. »هلامي ــذي يفــوق مــا عن أيُّ نكــران ذات هــذا ال
  !القديسين
مــن قــال أنهــم طيبــون؟ إذ هنــاك مــا ينقــصهم كــي يكونــوا : لفتــسي

 ومـع ذلـك     »هلامياً«وا ويوافقوا بأن يظل أجرهم      طيبين حقاً، هو أن يتفق    
  . ولكنهم ليسوا كذلك. يشعرون بالفرح كوننا نعيش حياةً مرفهة

                                                           
   كــان تــسيفل وكــالا يتلقيــان كميــة محــددة مــن الخبــز ببطاقــة خاصــة لأنهمــا لاجئــان      (*)
  .) ع.ي(
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ــالا ــذا   : كـ ــاهر هكـ ــابى أو تتظـ ــو أن لا تتغـ ــشرفك  . أرجـ ــألك بـ أسـ
  وضميرك، هل تنصحهم أن يقبلوا بأجرهم الزهيد ويفرحوا؟ 

  . كلا: لفتسي

  إذن لا تريدهم أن يكونوا طيبين؟ : كالا

لن أنصح أحداً أن يتصرف بشكل إنـساني دون أن يراعـي            : لفتسي
بعــد الحــرب العالميــة  . أقــصى درجــات الحــذر، ففــي ذلــك مجازفــة كــبيرة  

 غـير أنـي     »!الإنسان طيـب  «الأولى ظهر في ألمانيا كتاب يحمل عنواناً مثيراً         
شعرت فوراً بعدم الراحة، بـل والقلـق، وأطلقـت زفـيراً قويـاً عنـدما قـرأتُ                  

مـن ناحيـة    . »الإنـسان طيـب، لكـن العمـل لذيـذ         «ة لناقد تحت عنوان     مقال
 حفظناهــا عنــدما كنــا في (*)أخــرى عثــرتُ علــى قــصيدة لكاتــب مــسرحي

  : المدرسة الإعدادية، إذ يصور فيها الطيبة كشيء بطولي

  على حائطي تتدلى قطعة فنية يابانية، «

  قناعٌ خشبي لشيطان، مطلي بطلاء ذهبي

  كنت أتحسسعندما أنظر إليه، 

  شرايين صدغيه المتغصنة، 

   .»كم هو باهظ ومرهق أن تكون شريراً
  

مـا هـو موقفـك مـن  الوحـوش           : وهذا ما يجرني إلى السؤال التالي     
أن تكــون ألمانيــاً، «. »ألمــاني«الألمــان؟ وعلــى فكــرة، أنــا مــتحفظ علــى كلمــة  

تابعـة   سواء في تلميع أرضية البيت بالشمع، أو في م»يعني أن تكون جذرياً  
                                                           

   .) ع.ي(لبريشت نفسه  القصيدة هي (*)
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فــالفرد الألمــاني مرشــح بــصورة اعتياديــة لكرســي   «. اليهــود ومــضايقتهم
كــان يمكــن للأمــر أن يكــون طبيعيــاً لــو اقتــصر علــى التفريــق    . »الفلــسفة

أصـبح رديفـاً    ) ع.  ي –يقـصد النـازيين     (والتمييز، ولكن بسبب من هـؤلاء       
 وأستطيع أن أتخيل الألمـاني بعـد دخـول بـاريس وقبالـة           . للمتعطشين للدم 

ستالينغراد وفي ليديتـسه، ولكـن الحمـد لله انتـهى هـذا الإلحـاح الآن إلى                 
ــا تغــيير اسمــه    ــد معه ــدة    . درجــة يري ــاةً جدي ــلْ لي كيــف ســيبدأ حي وإلا قُ

عندما يعرفه الجميع؟ ولغرض التمويه كان يمكن أن نـسمي بلـدنا بالبلـد              
لكـن  ومـا إلى ذلـك، و  ..  وأن لهـم تـسعة أرواح    »التاسـعون «التاسع، وأناسه ب ـ 

إنــه لمــن . يجـب تغــيير الــرقم بــين آونــة وأخــرى كــي لا يعطــي إيقاعــاً كريهــاً 
الأرملـة  «المقزّز حقاً رؤية كل غبي يمشي متبختراً، فخوراً كما لو أنـه كتـب    

أردتُ فقـط أن  . لا بد أني ابتعدتُ عن الموضوع .  مثلاً أو غيرها   »المضحكة
لــتي يرتكبــها هــل تــصدق مــا يُقــال عــن الفظاعــات والبــشاعات ا : أســألك
  الألمان؟ 

  . نعم: كالا

  ولا تعتقد أنها مجرد دعاية؟ : لفتسي

  من قبل الحلفاء؟ : كالا

  . أو من قبل النازيين: لفتسي

بــدون أدنــى شــك، أعتقــد أن قــسوة هائلــة تــسيطر داخــل        : كــالا
فعنــدما يريــدون الغــزو والــسرقة، يــضربون حتــى تتــألم . الجــيش الألمــاني

م، عــن طريــق الإقنــاع والمــزاح والنكتــة، لــن ذلــك أنهــ. أيــديهم مــن الــضرب
يحملوا أحداً على التنازل لهم عن ممتلكاته وثرواته، ولن يفعل ذلك حتـى             

  . لو تحدثوا معه بلسان الملائكة
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 لا بُدَّ أنك تعرف     »في الجيش الألماني تسيطر قسوة قوية     «: لفتسي
  . أن هذا التعبير يحمل معنيين

فأغلــب . »الــسيطرة«بعض عــن هنــاك فكــرة خاطئــة لــدى الــ: كــالا
ذلـك  . وهـذا أمـر واقـع     . الناس لا يدرك أنه خاضع للسيطرة طوال حياته       

أنهم يقومون بما يتوجـب علـيهم القيـام بـه حتـى بـدون إمـلاء مـن فـوق أو                      
وعندما تلاحظ ذلك وتفكر به، فلا بـد أنـك سـتثور            . تسلط وما إلى ذلك   

فــإن ذلــك يعــني أنــه  فعنــدما نــرى أن هتلــر يــسيطر علــى ألمانيــا،   . غــضباً
يسود عليها، إلا أن هناك كثيراً مـن النـاس الـذين لهـم أفكـار أخـرى ولكـن              
ليس بمقدورهم التعبير عنها أو أنهم لن يعبروا عنـها أبـداً، ومـن الطبيعـي                
أن يوجد مثل هؤلاء الناس، غير أن الأمر الحاسم هنا هو أنه عما قريب،              

إذ توجـد لديـه الأدوات      . لن نشهد سيطرته هو فقـط وإنمـا أفكـاره أيـضاً           
اللازمة ليهزم عقلهم، إنـه يقـدم المعلومـات عـن مجريـات الأمـور بواسـطة                

وإذا كنت تفكر أن هذه المعلومات خاطئة، فليس بمقـدورك          . الإعلام مثلاً 
وعليه تبقى بـدون معلومـات، فـضلاً عـن ذلـك            . الحصول على الصحيحة  

أنبــل «نــه يخاطــب فإنــه عنــدما يريــد زج النــاس في حــرب نهــب قــذرة، فإ  
  .  ما عندهم»وأجمل

. لقد نقلتُ قصيدة عندما كنـت في سـتوكهولم، وهـي ليـست سـيئة       
مدّ يده في حقيبته اليدوية الصغيرة، التي كادت تنـشق وتتفتـق لكثـرة مـا                (

سـحب  . جمع بها من وثـائق وقـصاصات جرائـد ومـسودات مكتوبـة باليـد              
قــصيدة المعنونــة لا يــشرع بقــراءة الاكــ) قــصاصة مكتوبــة بقلــم الرصــاص 

  : »نداء الصابرين  وأصحاب الفضيلة«

  في ليل الإرهاب الذي جاء مؤخراً
  ظهر على المسرح، بعض المخضرمين، يلبسون خماراً
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  . وأثبتوا ولاءهم للحكام
  ، نشوانة، خرجت تواً من الحلاقروح الانتقام
   بإجراء بروفةالضميربينما يقوم 

  . على ذاكرتها، التي ما خَذلَتها يوماً
  قوبلت قصيدة ذي القامة القصيرة دميمة الخلقة، 

  والمعوقة، بترحيب حار
  ت حول نفسها، ت كانت مرتبكة فتلفالفظاظة

  وما حظيت بشيء عندما ظهرت على المسرح، 
  تزحلقت على الخشبة، فأصلحت الأمر
  عندما راحت تضرب الأرض بأقدامها

  . بعنف، حتى أحدثت فتحةً فيها
  أقسم اليمين، الجهلبعدها جاء 

   أن الذنبَ-وزبََدُ الجهالة يتطاير من فمه-
  »!يسقط العارف الأحسن«وهتف . ذنب المعرفة

  جاء الذين لا يفقهون وحملوه، من أكتافه
  . المهترئة، خارج المسرح

  انةًن، قدّمت نفسها فالوضاعةوجاءت 
  كبيرة جائعة، وقبل أن تتوارى، انحنت
  عدة مرات للأنذال الذين أعطوها

  . ناصب عاليةم
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  ، أنعشت جو الشماتة بالحوادث المؤسفة
  القاعة عندما دخلت باعتبارها هزلية

  إلا أنها أصيبت، وهي تضحك، . محبوبة
  . بكسر بسيط

   المسابقة، ظهر–في الجزء الثاني من العرض 
  . كان رياضياً طويلاً، كبير الحجم.  أولاًالطموح

  قفز في الهواء عالياً، فأصيب رأسه الصغير
  . بأذى عندما ارتطم بالسقف من فرط القفز

  لكن لم يرمش له جفن، عندما لم يجد منظم 
  المسابقة سلماً يصعد عليه فيعلق له

  الوسام، فعلقه بدبوس في لحم
  . الطموح مباشرة

  .  نفسهاالعدالةبقليل من الشحوب قدّمت 
  تحدثت عن بعض التفاهات الصغيرة، ووعدت

  . بمحاضرة شاملة للمستقبل
  شاب قوي، حكى كيف أن  عطش المعرفة

  النظام فتح عينيه على مسؤولية ذوي الأنوف
  .  في الاضطرابات العامة(*)المعقوفة

  ، فتاة شابةروح التضحيةبعد ذلك جاءت 
                                                           

   .) ع.ي( المقصود هنا اليهود (*)
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  نحيفة، بوجه جاد، تحمل صحناً كبيراً في
  شرعت تجمع القروش من العمال. يديها المرتجفتين

  : وتقول بصوت خفيض متعب
  ! بأطفالكمفكروا
  هو الآخر ظهر على خشبة المسرح،  النظام

راح يـــوزع شـــهادات الـــدكتوراه علـــى . عتلتـــه قبعـــة نظيفـــةإ
  الكذابين، وإجازات الجراحة

  لم تكن على بدلته  ذرة . الطبية على القتلة
  من تراب، رغم أنه يتسلل ليلاً خلف البيوت 

  . ليسرق ما بقي في المزابل
  ائية من المسروقينكانت طوابير طويلة، لا نه

  -على اليد–تمر أمام طاولته فيوقع لها 
  )أي أخت النظام(أما أخته . بريشته وصولات

   فقد ظهرت تحمل سلة تجمع فيها كسَِرَالإدخار
  . الخبز اليابس من أفواه المرضى والعاجزين

  ، فجاء يلقف الهواء بصعوبةالنشاطأما 
  كانت السياط تزين رقبته، . وكأنه يحتضر

  نتج قنبلة يدوية بأقل مما تستغرقهوي
  !آه: وقبل أن تقول.  الأنف»شفطة«

  . يُحضرّ غازاً ساماً يكفي لألفي عائلة
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  كل هؤلاء الأَعلام، أطفال وأحفاد البرد
  والجوع، ظهروا من بين الشعب، وقدموا

  . أنفسهم دون تردد، كونهم خدام الاضطهاد

 يـشكل مـن هـذه    هل أفهم من كلامـك أن بإمكـان هتلـر أن         : لفتسي
  الأصناف الإثني عشر جيوشاً كبيرة من الأس أس؟ 

  . إنكَ لا تحقق الربح إذا لم تنزل بكل العُدّة: كالا

ــسي ــل ذلـــك   : لفتـ ــن كـ ــسؤولة عـ ــي المـ ــة هـ ــي  .. الرأسماليـ تلـــك هـ
  . الديباجة

  . للأسف، كلا: كالا

بـل أتفـق    . أتفق معك لأنها ليست معروفة بما فيه الكفاية       : لفتسي
نا شخصياً،  لديّ عادة خطيرة هي أني أخفـي الـديباجات حتـى              في أني، أ  

. إن مثـل هـذه العـادة لا تـدوم في الكيميـاء            . وإن كانت حول حقائق مفيـدة     
ك كـارل مـاركس قـَيَّم النوعيـات الأخلاقيـة للبروليتاريـا                   هل تعـرف أن نبيَّـ

لقـد أخـذ غـوبلز مـن مـاركس فكـرة أن       . ببرود تام؟ وصحيح أنه امتـدحهم     
اريين أناس من الدرجة الثانيـة، إلا أنـه نـسي بـأن مـاركس أضـاف                 البروليت

  . إلى ذلك أنهم سئموا هذا الوضع ولن يقبلوا به بعد اليوم

كيــف تــدعي أن كــارل مــاركس شــتم العمــال؟ أرجــو أن تكــون  : كــالا
  . دقيقاً في كلامك

دعني أكـون دقيقـاً، وإلا بـدوتُ أمامـك غبيـاً، وعنـدها لـن                : لفتسي
رل مـاركس لم يـشتم العمـال وإنمـا اسـتخدم العبـارة الـتي            فكـا . ينفع شيء 

إن معـرفتي بالماركـسية ناقـصة، ومـن         . تشتم بهـا البرجوازيـة العمـال عـادة        
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الأفــضل لــك أن تأخــذ الحــذر، فالمعرفــة الكاملــة بالماركــسية تكلــف هــذه    
 عـشرين إلى خمـسة وعـشرين ألـف     -كمـا أخبرنـي أحـد الأصـدقاء    –الأيام  

 عــن المــضايقات، وبأقــل مــن هــذا الــسعر لــن    هــذا ناهيــك. مــارك ذهــبي
ففـي أفـضل الأحـوال تحـصل علـى ماركـسية       . تحصل على شـيء صـحيح    

لقـد حـسب صـديقي تكـاليف الكتـب      . إلخ.. ناقصة بلا هيغـل أو ريكـاردو    
لأنهــا ســتفوتُ . فقــط، أمــا أجــور الجامعــة وســاعات العمــل فقــد أهملــها   
فـإذا قـرأتَ    . قـال عليكَ بـسبب الـصعوبات الـتي سـتخلق لـك، وربمـا الاعت             

  . ماركس فإنه سيقلب كل ما عندك من مفاهيم عن التاريخ والفلسفة
  وماذا عن كون العامل إنساناً من الدرجة الثانية؟ : كالا
إنها تعني أن العامل مسلوب من إنسانيته ويـتعين عليـه أن            : لفتسي

لذلك فـإن إنـسانيته مهـدورة، كمـا لـو      . يقوم فقط بما يستوجب القيام به    
ــ ــسانية المــسلوبة   ) أي العــالم(ه في عــالم يتوقــف وجــوده   أن ــى هــذه الإن عل

  . والمهدورة
 لا يعمل إلا عنـدما يحيـق بـه الخطـر، حـسب مـا                 (*)فالهوموسابْيَن

ولا يعمـل   . يقول ماركس، ويسمح للأجناس الأرقى منه أن تبتزه وتـستغله         
 أي أنــه يــستعيد إنــسانيته فقــط . شــيئاً صــحيحاً إلا في حــالات الــضرورة 

لـذلك فـإن البروليتـاري يحقـق رسـالته        . عندما لا يكون هناك مخرج آخـر      
  .برفع الإنسانية إلى درجة أرقى

إنهـا تبـدو   . أنا شخصياً، وبشكل غريزي، ضـد هـذه الرسـالة      : كالا
فهـل تثـق بهـم أنـت؟ بـودي أن أعـرف مـاذا          . منافقة، وأنا لا أثق بالمنـافقين     

  . تعني كلمة رسالة حرفياً
                                                           

 هـو الكـائن الانتقـالي الـذي دشـن مرحلـة التحـول مـن         Homo sapien هوموسابين (*)
   .) ع.ي (.فصيلة القرود إلى إنسان بدائي يفكر
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  . حدّرة من أصل لاتيني وتعني، أَنْ ترُسل، أَنْ تبعثإنها مت: لفتسي
ــا أيــضاً  : كــالا ــاري يجــب أن يكــون   . هكــذا ظننــت أن أي أن البروليت

إنهــم يفكــرون بدولــة مثاليــة ويتوجــب علينــا،  . واســطة  النقــل مــرة أخــرى
نحــن، أن نبنيهــا لهــم، وبــذلك نكــون المنفــذين ويظلــون هــم القــادة، ألــيس    

، ولكــن مـا هــي الإنــسانية؟  سانيةن ـذ الإنقــنكـذلك؟ نحــن، الـذين يجــب أن   
ولم التقيــت بيهــودي مهــاجر، كــان يعمــل في أحــد    ففــي ســتوكه . إنهــا هــم 

، منـها أننـا     ..لقـد أبـدى تحفظـات جديـة       . البنوك بدرجـة مفـوض تجـاري      
. نحن الاشتراكيين لم نقـم بثـورة، إنمـا تركنـا هتلـر يـستولي علـى الـسلطة                  

وهكذا كان يجـري تقيـيم      . يبدو أنه كان يحلم بألمانيا المفوضين التجاريين      
فـصحيفة فرانكفـورت تكتـب دومـاً        . هـذه سها  نف ـالروس من وجهةِ النظر     

وبهــذه الــصورة كــان الاتحــاد   . أنــه لا توجــد في روســيا شــيوعية حقيقيــة  
وتقــول الــصحيفة، مــع ذلــك تظــل تجربــة   . الــسوفييتي يتلقــى نقــداً ســيئاً 

إنهــم يقولــون ذلــك بلهجــة تبــدو موضــوعية وكــأن الحكــم النــهائي   . هامــة
ة ممكنـة التحقيـق مـن الناحيـة     متوقف عليهم، فيما إذا كانت هذه التجرب     

 ولربمــا تحــدث النــبلاء الفرنــسيون عــن المقــصلة بالطريقــة  . الفنيــة أم لا
  . نفسها

  هل فهمتكَ بشكل صحيح، أنك ترفض تحرير الإنسانية؟  :فلتسي
! في كل الأحوال لن أدفع ثمن القهـوة ولـن أتحمـل عـبء أحـد                : كالا

 بعـض الأحيـان،     أرجو عدم مؤاخـذتي لأنـي أشـعر بـالقرف مـن نفـسي في              
  . لأني أعيش في وقت كهذا، لا أعمل شيئاً سوى الثرثرة

أولاً، يمكنني أن أجيبك بأننا، نحن الاثنين، لم نبلغ بعد          : لفتسي
ثانيــاً أن الجديــة، كموقــف وســلوك حيــاتي،  . مــن الجديــة حــد التخمــة 

لأن أكثـر النـاس جديـة هـم         . محتقرة بعـض الـشيء في الوقـت الحاضـر         
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وأنـت تعـرف أن القتـل شـيء         . ه من أكثر القتلـة جديـة      إن. هتلر وصحبه 
ثالثـاً أننـا    . جدّي وليس سطحياً، ويمكن للبولونيين أن يؤكدوا لك ذلك        

لسنا بحاجة لأن نتصرف بشكل عفيف ورصين، لأننـا لـسنا بجـزارين،             
ــاً عــــن المــــسائل الجيــــدة بطريقــــة ســــاخرة أو    ويمكنــــك أن تعــــبر دومــ

  . مضحكة

أن : (*)لخطبــاء مــن مــشعلي الــنيران صــحيح مــا قالــه أحــد ا : كــالا
  !البرجوازية لا تمتلك شيئاً تخسره سوى نقودها

  

   .)بعد ذلك افترقا، وذهب كل إلى جهته(

                                                           
 يقصد بـذلك أحـد القـادة النـازيين الـذين كـانوا ينظمـون مهرجانـات لحـرق الكتـب في                       (*)

أن - »البيـان الـشيوعي   «مة، واستعار بريشت على لسان الخطيـب جملـة عـن            الساحات العا 
  .) ع.ي(  -البروليتاريا لا تملك ما تخسره في الثورة إلا قيودها
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 ولكـن   سويسرا بلد معروف، يمكنك أن تكون هنـاك حـراً،         : لفتسي
  . يتعين عليك أن تكون سائحاً

  . كنت هناك، ولم أشعر بالحرية كثيراً: كالا

كان عليك أن تنزل في أحـد       . يبدو أنك لم تسكن في فندق     : لفتسي
الفنادق،  ومن هناك يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريد، يمكنك الـذهاب             

 أي إلى أعلى الجبال، حيث أجمل المنـاظر الطبيعيـة، فـلا تجـد حـواجز أو         
  . إنك لا تشعر بحرية أكبر مما تجده في الجبل. شيء من هذا القبيل

ــالا ــدما     : كـ ــال إلا عنـ ــصعدون الجبـ ــسريين لا يـ ــت أن السويـ سمعـ
يكونون أدلاء للسياح، وعندها لن يكونوا أحرارً تماماً، إذ يتعين علـيهم أن             

  . يحملوا السياح صعوداً

ريــة مــن بقيــة  ربمــا يكــون أدلاء الجبــال أقــل تعطــشاً للح : لفتــسي
فمبعــث العطــش أو الجــوع التــاريخي للحريــة في سويــسرا   . السويــسريين

ناجم عن موقعها غير الملائم، إذ أنهـا محاطـة بقـوىً تحـب الـسيطرة علـى        
. لـذلك تــرى السويـسريين علــى أهبـة الاســتعداد للرحيـل دومــاً    . شـيء مــا 

ل فهـل سمعـت في ك ـ     . ولولا هذا الوضع لمـا احتـاجوا إلى الـتعطش للحريـة           
ــوقعهم        ــك أن م ــد الأســكيمو؟ ذل ــة عن حياتــك شــيئاً اسمــه عطــش للحري

  . ملائم جداً
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لكن من حسن حظ السويسريين أنهم محاطون بقوى عديـدة        : كالا
سد إحــداهن الأخــرى علــى ضــم  فــلا تحــ. تمتلــك نوايــا شــريرة تجــاههم 

ــا  ــدما تتوف ــ. سويــسرا إليه ــدها    قوعن  إحــدى القــوى، أي تكــون أقــوى، عن
  . تنتهي سويسرا

اخــرج بعيــداً عــن أي بلــد  : اع وجهــة نظــريإذا أردت سمــ: لفسيتــ
ومــن الأفــضل لــك أن تختــار بلــداً  . يوجــد فيــه عطــش كــبير نحــو الحريــة 

  . أصغر، ولكن بموقع أكثر ملاءمة

 إنه لأمَر مريب أن يجري الحديث كثيراً عن الحريـة         . صدقت: كالا
صـة عنـدما    وفي هذا الـسياق تحـضرني عبـارة تـتردد كـثيراً خا            . في بلد ما  

الحريــة تــسود  «: تجــري الــشكوى والتــذمر مــن الإرهــاب، العبــارة تقــول      
توجـد عنـدنا حريـة للـرأي، ويمكنـك أن           «: ، وهذا يعـني علـى الفـور       »عندنا

ولكن لا . إلى هذا الحد، يصح القول في كل مكان     . »ريدد تَ تعتنق أي معتق  
ــانون        ــه الق ــر يعاقــب علي ــه أم ــداتك، لأن ــبير عــن معتق ــك التع ــ. يمكن ي فف

 ضد الفاشيةً أكثر مـن أنـك لا تحبـها، وهـو              شيئا سويسرا، مثلاً، إذا قلت   
لا «: لـه، عنـدها يقـال لـك علـى الفـور       أمر لا يشكل أيـة خطـورة ولا قيمـة    

يجوز التعبير عن رأي كهذا وإلا فإن حريتنا ستتعرض للخطـر، وسـيدخل             
اً أنـه   وإذا ما قلتَ أنـك تؤيـد الـشيوعية، فـسيقال لـك فـور              . »الألمان بلادنا 

مــن غــير المــسموح لــك التــصريح بــرأي كهــذا لأن الــشيوعية تعــني غيــاب     
وتجـري  . لأن الرأسماليين لا يشعرون بالحرية في ظل الـشيوعية        . الحرية

ملاحقتهم لأن لديهم أفكاراً مغايرة، كما أن العمال، هم أيضاً، لن يعـودوا             
  .  في الحصول على فرصة عمل عند الرأسمالييناًأحرار

ــرة ــال لي ســيد في إحــدى  ذات م ــضيافة دور ق ــرة أن  «:  ال حــاول م
. »إنكَ لا تستطيع حتـى شـراء بيـت واحـد          ! تبادر في روسيا لإنشاء مصنع    
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حـرّر  ! في أي وقـت تـشاء  « فقـال    »وهل يمكنني شـراء بيـت هنـا؟       «فقلتُ له   
  . »شيكاً وعندها سينتهي الأمر

مكـاني  تأسفت كثيراً لأنـي لا أملـك رصـيداً في البنـك، وإلا لكـان بإ                
  . أن أفتح مصنعاً

المقصود أنه توجـد عنـدهم بعـض الحريـات الخاصـة، ولا          : لفتسي
ــتُ منــك، علــى مائــدة الــشرب، بعــض       يجــري اعتقالــك فــوراً، عنــدما تفل

  . الأفكار خارج المسموح بها

فقــد . حتــى عنــد مائــدة الــشرب لا يمكنــك التــصريح برأيــك: كــالا
لـذلك تـراهم    . تقيـات خطـيرة   اكتشف الألمان وغيرهم من قبل، أن هـذه المل        

تسللّوا تحت الموائد، موائد الطعام والـشراب، وبـذلك قـضوا علـى عطـش               
  . المواطنين للحرية من الجذر

إنهم يقومون بكل ما يستطيعون ولكنهم لم ينتهوا بعـد، فقـد            : لفتسي
ولكن كمـا تعـرف، فـإن رومـا لا     . أقاموا في معسكرات الاعتقال أشياء مثالية    

 إذ لا يـزال   .د، فما زال الناس يتمتعون بسلـسلة مـن الحريـات          تبنى بيوم واح  
بإمكانــك،  وفي ألمانيـــا، أن تتجـــول في المدينـــة، وتظــل واقفـــاً أمـــام واجهـــات   

  . المحلات، وإنِْ كان ذلك غير محبب، لأنك عندها تكون بلا هدف

فالهــدف هــو الــذي   . نعــم، إنهــم يبحثــون دومــاً عــن هــدف     : كــالا
  . يُصوّبون نحوه

 لم يكن من المنـصف جـداً ظـَنُ النـاس أنهـا كذبـة مقـصودة          :لفتسي
إنهـا مؤسـسات   . من أن معسكرات الاعتقـال أُعـدت لفـرض التربيـة أصـلاً         

ــة، صــحيح أنهــم يجــرون التجــارب هنــاك علــى الأعــداء،       نموذجيــة للتربي
  . ولكنها وُجدَِت للجميع
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طبيعي أن الدولة ما زالت ضعيفة نـسبياً، لأنهـا لم تطبـق بعـد كـل                 
 فما زال العمال يرجعـون إلى بيـوتهم بعـد العمـل في حـين                . هي بصدده  ما

) ع.  ي –أي النـازيون    (حـسنٌ، إنهـم     . يتوجب عليهم القيـام بأعمـال أخـرى       
 شــبيبة صبحونيـستلمون الأطفــال منـذ ســن الـسادسة، ويربــونهم حتـى ي ــ   

ــبيبة   ــدخلونهم شـ ــدها يـ ــد«وعنـ ــة   . (*)»البعيـ ــذونهم للخدمـ ــم يأخـ ــن ثـ ومـ
ولكـــن مـــاذا عـــن . »حـــزب الـــشبيبة والرجـــال«نهم في العـــسكرية ويـــدخلو

الأطفال الرضع مثلاً؟ هل توجد تشكيلة أو منظمة خاصة بهـم؟ أيـن هـي               
فقد يتسرب الخطر مـن   . ؟ ها هنا موطن الضعف    »البعيد«منظمة صغار   

  !هذا الموقع بالذات

. لــــست أدري فيمــــا إذا اتخــــذوا شــــيئاً بــــصدد الــــصغار : كــــالا
ء يمكنهم التجسس على آبائهم والأصغر منهم فالأطفال الأكبر من هؤلا

أمـا بالنـسبة للرضـع، فـلا بـد أن      . يمكن أن يتولوا جمع الحديد الخردة   
وهــذا مــا يــوفر للعلــم  . يبــدأوا معهــم منــذ وجــودهم في أرحــام أمهــاتهم  

أعني أنـه لـيس مـن الـضرر في شـيء أن تـسمع               . حقلاً للتجربة والبحث  
ة وتقــرأ دومــاً كتــب وخطـــب    الحوامــل الكــثير مــن المارشــات العـــسكري    

إذ يجــب إعــداد تمــارين  . الفــوهرر، ولكــن هــذه الفكــرة لا تــزال بدائيــة  
للأمهات الحوامـل، تمـارين تـؤثر علـى أمزجتـهن، ومـا دام الأمـر يتعلـق                  
بالأمزجة، فإن على وزارة الدعاية أن تتولى ذلك، وتباشر بالعمل فـوراً            

  . دون إضاعة لحظة واحدة

لطفل يحتـل أهميـة كـبرى، فالطفـل أثمـن           إن الاهتمام با  : لفتسي
 ومن فـضائل الـرايخ الثالـث أن أجيـالاً جديـدة سـتولد،               .ما تملك الأمة  

 ولكــن التربيــة تبــدأ مــن  »البعيــد«لــذلك يجــب أن تكــون هنــاك شــوارب  
                                                           

   .) ع.ي( شبيبة هتلر (*)
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فمن التقاليد القديمة أنه يتوجـب علـى المـرأة الحامـل أن تقـوم               . الرحم
ى التعـــود علـــى المـــشي بـــبعض التمـــارين والحركـــات، ومـــن المفيـــد حت ـــ

بــرؤوس متجهــة نحــو الأعلــى لمراقبــة قاذفــات القنابــل المعاديــة وأداء        
  . التحية لها
ربما أن الـشيء الأهـم هـو أن يجـري اختيـار الأطفـال الكبـار                 : كالا

 ويجـري   -حيـث يفـسدون   –نسبياً والشبيبة الأكثر نضجاً من كـل المنـاطق          
ع أن تبـذُلَ جهـوداً كـبيرة مـن     إذ ما نف ـ. تغريبهم عن الدولة وحياة المنافسة 

أجــل تربيــة الــشبيبة بالإيمــان المطلــق بــالفوهرر وبالمــستقبل، وبعــد ذلــك    
ــصابون        ــم ي ــصرهم، ومــن ث ــستغلهم وتعت ــاة المنافــسة، الــتي ت ــدخلون حي ي
بالمرارة ويتسرب الشك إلى نفوسهم حول معتقداتهم؟ إذن مـن الـضروري             

  . إلغاء حياة المنافسة
  .  يترك ذلك أثراً جيداًصحيح، لا بد أن: لفتسي
مــا دامــت حيــاة المنافــسة قائمــة، فــإن العطــش نحــو الحريــة  : كــالا

  . فما حاجتنا بها، إنها ثقيلة ومنهكة. موجود
  . بالنسبة للأكثرية: لفتسي
ففــي البدايــة، كــان  . خــذ الأمريكــان مــثلاً، إنهــم شــعب كــبير  : كــالا

. زاهم المليونيريـة أما الآن فقد غ. عليهم أن يصدوا هجمات الهنود الحمر   
إذ أنهم يتعرضون الآن، دومـاً، لهجمـات ملـوك المـواد الغذائيـة، ومطوقـون                

ــون مــن شــركات الــسكك الحديــد    هكــذا فــإن . باحتكــارات الــنفط، ويتلظّ
العــدو وحــش بــارد الأعــصاب، يلتــهم الأطفــال والنــساء في جــوف منــاجم   

م إلى فالــصحافة تــدفع بهــ. الفحــم، ويُطبــق علــيهم في مــصانع الــسيارات 
الخلف، والبنوك تسرقهم في وضح النهار وعلى قارعـة الطريـق، في حـين             

وعنــدما يُطــردون مــن العمــل . يتهــددهم الطــرد مــن العمــل في كــل لحظــة 
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فــإنهم يكــافحون حتــى بأظــافرهم مــن أجــل حريتــهم، مــن أجــل حريــة أن    
  . يفعل كل فرد ما يشتهي، وهو أمر يرحب به المليونيرية

يجــب أن يكونــوا مــستفَزين   ! كــذا إذن ه):باســتغراب: (لفتــسي
أَنْ . متـــوثبين مثـــل الوحـــوش الكاســـرة وإلا فـــإن الهزيمـــة ســـتلحق بهـــم

تُجرّبَ بعض مباهج الحياة كما تشتهي، قـد يكلفـك ثمنـاً باهظـاً، ثمـن                
كان لدي عـمٌ هنـاك في       . لقد استقيت ذلك من مصدر موثوق     . وجودك

. لن أنسى ذلـك أبـداً     . أمريكا، زارنا ذات مرة عندما كنت لا أزال صبياً        
وكان الرجل المـسكين يظـل يـوزع الابتـسامات          . كان متفائلاً طوال اليوم   

أمــا والــدي، الــذي كــان يعــاني مــن   .  الــذهب–حتــى تظهــر كــل أســنانه  
الرومــاتزم، فكــان يطلــب مــن أخيــه القــادم مــن أمريكــا أن يــضربه عــدة 

قـد جلـب   ل. مرات في اليوم على كتفيه وعلى ظهره كـي يرتـاح مـن الألم        
ــا ســيارة    ــه مــن أمريك ــسيارات في ذلــك الوقــت مــن    . عمــي مع كانــت ال

كـان  . ذات مرة أخذنا في نزهة بالسيارة باتجاه منطقـة جبليـة          . النوادر
يحدثنا طوال الطريق كيف كان يتوجب على المرء في الماضي أن يتسلق            

وخلال صعود الجبل تعطلت السيارة وظلت      . الجبل مشياً على الأقدام   
تَّم علينـا مواصـلة المـشوار صـعوداً علـى الأقـدام، وكـادت         واقفة،   مما حَـ

أنفــاس عمــي تنقطــع مــن تعــب التــسلق، ولكنــه ظــل يؤكــد أن أحــوال          
  . السيارات ستتحسن

وكمــا . هنــاك لغــط كــبير جــداً بــين الأمريكــان عــن الحريــة : كــالا
إن مَنْ يتحدث عن الحرية لا بد أن . قلتُ لك قبل قليل فإنه أمر مريب

إذ أنـي نـادراً مـا أسمـع أحـداً        . ذاؤه ضيقاً ويضغط على قدميه    يكون ح 
من الذين يلبسون أحذية مريحة، يتحدث عن كم هـو مـريح حـذاؤه ولا               

كنـت معجبـاً بأمريكـا      . يضغط على قدميه، أو يولد لـه مـسامير مؤذيـة          
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وبما سمعته عنها، حتى أني رغبتُ مرة أن أكون أمريكياً أو علـى الأقـل          
وبقيــت أروح وأجــيء بــين بــونتيس  . ع بالحريــة هنــاكأن أزورهــا، وأتمتــ

. وبــيلاتس، فمــا كــان عنــد الأول وقــت لي، أمــا الثــاني فلــم يكــن راغبــاً  
وطلـــب القنـــصل مـــني أن أركـــض حـــول مجمـــع العمـــارات أربـــع مـــرات، 
ــة أن ضــغط دمــي لم       يفحــصني بعــدها طبيــب ويثبــت في وثيقــة رسمي

 أيــة أغــراض مــن  بعــد ذلــك طلــب إليّ أن أؤكــد أنْ ليــست لــدي  . يرتفــع
ولكـن عنـدما حـدّق في عـينيَّ، طلـب مـني أن              . فأكدتُ لـه ذلـك    . سفرتي

أؤكــد لــه بأنــه لم يــسبق أن كانــت لي أيــة أغــراض أو أهــداف، لكــني لم    
إني متأكد من أن حبي . لهذا لم أستطع دخول بلد الحرية. أستطع ذلك

  . للحرية لم يكن يكفي لزيارة هذا البلد

  

  .)ل إلى جهتهبعدها افترقا، وذهب ك(
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ــسي ( ــتح تــ ــة  فافتــ ــه بمقدمــ ل حديثــ
محزنــــة، أنــــه لم يعــــد يــــرى إمكانيــــة     
لمواصــلة مذكراتــه، لأنــه اكتــشف أن مــا     

   .)عاشه وعايشه قليل جداً
  

فــإذا لم تكــن قــد عــشت . لا بــد أنــك عايــشت بعــض الأشــياء: كـالا 
صــف هــذه الأحــداث . د أنــك عــشت أحــداثاً صــغيرةأحــداثاً كــبيرة، فــلا بــ

  !الصغيرة
. تلك هي مسألة نظرية فقط أن تكون لكل شـخص حيـاة           : لفتسي

إذ هنـاك   . ولكن ما هذا إلا تهوين للأمر، لأنه لا يـصح إلا بحـدود المنطـق              
من يسميها حياة أن يعـيش سـبعين سـنة وهـو نبـاتي، وآخـر يعـيش ثـلاث                    

رف أن بإمكـان المـرء الاسـتمتاع بمنظـر      إنـي أع ـ  .  ويسميها حياة  (*)سنوات
عندما يجلس فوق صخرة على كتف نهر صـغير، تمامـاً كمـا لـو كـان علـى            

 ويمكن القـول أن بالإمكـان الاسـتمتاع بمـا أبدعـه الله في               .قمة ماترهورن 
إنهـا قـضية أذواق، ومـن       . كلتا الحـالتين، ولكـني أفـضل المـشهد مـن القمـة            

 باهتمام عن كـل شـيء، ولكـن ليـست           الطبيعي أنه يمكن للمرء أن يتحدث     
                                                           

 1939 يقــصد بــذلك ثــلاث ســنوات مــن الحــرب العالميــة الثانيــة منــذ انــدلاعها في عــام (*)
   .) ع.ي (1941ب في عام وحتى الانتهاء من كتابة هذا الكتا
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على أية حـال أنهيـتُ كتابـة مـذكراتي، وهـو            . كل الأشياء تستحق الاهتمام   
  . أمر محزن

ولكــن يمكنــك أن تتحــدث شــفاهاً عــن كــل شــيء، أيــن كنــت،  : كــالا
  ولماذا تركت البلاد، باختصار كيف عشت؟ 

حمـداً لله أنـي لـست       . عندها نـصل إلى فرنـسا، لا بـاتري        : لفتسي
  . سياً، إنهم، في نظري، وطنيون أكثر من اللازمفرن

  وما اعتراضك عليهم؟ .. واصل الحديث. نعم، نعم: كالا

إنهــا بلــد تجــري ممارســة الوطنيــة فيــه وكأنهــا واجــب لا   : لفتــسي
ــشدة    ــه، تجــري ممارســته ب ــاكَ من ــع    . فكَ ــة زواج م ــسوا في حال إذ أنهــم لي
  !بلدهم، بل أنها معشوقتهم وتغار عليهم

. نت لي صديقة تسألني كل ربع ساعة عما إذا كنـت أحبـها   كا: كالا
ــول       ــسرير، كانــت تق ــا في ال ــدما اضــطجع معه ــن أجــل    إوعن ــها م ــي أحب ن

ــدما أصــغي لهــا وهــي تتحــدث، كانــت تقــول     . الجــنس نــي مــا كنــت   إوعن
  . كان الاستمرار في الحياة معها أمراً شاقاً. لأحبها لو صمتت دون كلام

من فـرط حبـهم وتعلقهـم بـالوطن،         تصور أنهم في فرنسا،     : لفتسي
اشــتهرعندهم شــاعر واعتــبروه أصــيلاً، لأنــه تجــرأ مــرة وســافر خــارج         

فقد كتبوا عنه كتباً عديدة يناقـشون فيهـا مـا إذا كـان مريـضاً أو                 . فرنسا
  !أصيلاً لأنه سافر خارج البلاد مرة

ــالا ــأتي       : ك ــاك، وي ــدير عــالٍ هن ــوطن يحظــى بتق ــد أن حــب ال لا ب
كـل والطعـام، وكمـا سمعـت، فـإن هـذا الحـب متطـور                مباشرة بعد حب الأ   

ولكن الـسيء في الأمـر هـو أنهـم نـادراً مـا              . عندهم أكثر من أي مكان آخر     
  . يسمحون للناس أن يكونوا وطنيين



  113

  كيف؟ : لفتسي

ــالا ــرب مـــثلاً   : كـ ــذه الحـ ــذ هـ ــدما صـــوّت    . خـ ــدأت عنـ ــد بـ فقـ
 أمــا.  لــصالح اليــسار وطــالبوا بيــوم عمــل مــن ســبع ســاعات »الأوغــاد«

. الذهب فلم يستطع فعل شيء، إذ أصيب بالرشح وسـافر إلى أمريكـا             
 ضـد الفاشـية، تمامـاً       »الأوغـاد «كـان   . وهكذا لم يعد بالإمكان التـسلح     

وهكـذا  . لنفس السبب الذي طالبوا فيـه بيـوم عمـل مـن سـبع سـاعات          
نهــم لا يــستطيعون فعــل شــيء إذا  إالجنــرالات قــالوا . انــدلعت الحــرب
 لا »الأوغــاد«أوقفــوا الحــرب لأنهــم ظنــوا أن    ولــذلك . توقــف التــسلح 

يستطيعون فعل شيء عندما تدخل القوات الأجنبية إلى البلاد،  لكـن             
الـــوطنيين واصـــلوا النـــضال، فجـــرى اعتقـــالهم ليتبينـــوا مـــا معنـــى أن 

 وفي جيكوسـلوفاكيا كـان      .يعارضوا الدولة، وكم هو بـاهظ ذلـك الأمـر         
علـى المـرء أن يكـون وطنيـاً         إذ يتوجـب    . هناك ثمـة أمـر مـشابه تقريبـاً        

لا بد أنك سـتؤيدني كمـا   . شمولياً كي يبقى وطنياً حسب في بلد كهذا   
  . أعرفك

إنها لمفارقة حقاً أنه يتعين على المرء أن يحـب البلـد الـذي          : لفتسي
فـالقنوط والقناعـة همـا أسـاس حـب       : يجب عليه أن يدفع فيـه الـضرائب       

  . هاالوطن، وهي صفة جيدة، إذا لم يكن هناك غير

ــالا ــوطن     : ك ــزال حــب ال ــك يجــري اخت ــود . ومــن خــلال ذل إذ لا يع
ــاً كمـــا يـــتعين عليـــك أن تحـــب المـــرأة الـــتي   . أمامـــك خيـــار حقيقـــي تمامـ

لماذا أنـا أطالـب بحريـة الاختيـار         . تتزوجها، بدلاً من أن تتزوج التي تحبها      
أطالب مثلاً بأن تريني جزءاً من فرنسا، ومنطقة جيـدة مـن انكلـترا،     . أولاً

وجــبلين مــن سويــسرا، وجــزءاً مــن النــرويج مطــلاً علــى البحــر، ومــن ثــم     
ــدها ســأحترمه      ــاً لي، عن أمــا . يمكــنني أن أشــير، أريــد أن يكــون هــذا وطن
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حالتنا الآن، فإنها لا تبعث على الاحترام، كما لو كان عندك شـباك قـديم        
  . سقطت منه ذات مرة

 هــذا موقــف عــدمي في ســخريته، وبــلا جــذور، يعجــبني    : لفتــسي
  . كثيراً

دومــاً، أسمــع حـديثاً عــن وجــود تجـذُّر عنــد الإنــسان، ولكــني   : كـالا 
أعرف أن المخلوقات الوحيدة، التي تمتلك جذوراً، هـي الأشـجار،  وليتـها              

  . إذ كان بإمكانها أن تطير بعيداً وتسافر بالطائرة. لم تمتلك

فحََ عَرَق ـ         وهذا يعني : لفتسي وقـد  . هُ مـن أجلـه     أن المرء يحـب مـا سَـ
  . يكون هذا هو الإيضاح المعقول لحب الوطن

ولكــن لــيس بالنــسبة لي، لأنــي لا أحــب كــل مــا تعرقــتُ مــن     : كــالا
فقـد  . أجله، ليس كل شـيء تعرقـت مـن أجلـه وبـذرت حيـامني فيـه سـدى                 

ذات مــرة ذهبــت معهــا إلى بحــيرة فــانزي، لأن  . كانــت لي علاقــة مــع فتــاة
جميلة، وعندما انتـصف    جسدها كان يعجبني كثيراً، كانت ترتدي ملابس        

. النهار تناولنا الغداء، بعد ذلك أرادت تـأجير قـارب للنزهـة، فجـرى ذلـك               
وعنــدما حانــت ..  لا بــد لهــا مــن شــرب قهــوة العــصر ثــم قالــت بعــدها أنْ

الــساعة، تركتــها منبطحــة بــين الأحــراش رغــم أن نــزع كلــسونها لا يأخــذ   
نت تمتلـك جـسداً   نها كاإورغم ذلك أقول لك . من نصف دقيقة  وقتاً أكثر   

  . رائعاً من الدرجة الأولى

تطرقت في حديثك إلى أشياء جميلة، عندما أفكـر في أي           : لفتسي
بلد كنتُ أفضل العيش، فـإني سـأختار ذلـك البلـد الـذي يمكـن  لـشخص                   

، »هـــذا مكـــان جميـــل« أن يتمـــتم مـــع نفـــسه -وفي لحظـــة تأمـــل شـــاردة–
ير المتوقـع في هـذا      ذلـك لأنـه مـن غ ـ      . فيحصل على تمثـال بـصفته  وطنيـاً        
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كـذلك فـإن    . البلد أن يصدر من امريءٍ ما شيء مثير يبعث علـى الاحـترام            
 أن يقــام لــه نــصب أو تمثــال لأنــه لم يقــل بالــشخص الــذي لا يتمــتم، يجــ

  . شيئاً مخلاً أو زائداً عن الحاجة

ــدَهُم  : كــالا بعــض الأحيــان  . (*)بــاحتلالهم لــه، كرّهــوا الــوطنيين بَلَ
وفي هــذا ! يلـة كــان يمكــن أن تكــون لـو أننــا امتلكناهــا  أيــة بــلاد جم:  أفكـر 

لكـن عليـك أن لا تظـن بـأن          . الصدد تحضرني قصيدة من بضعة مقـاطع      
لي علاقــة بالــشعر، واختيــار مــا يناســب بعــض المواضــع والمواضــيع، إنهــا    
مجـرد صـدفة أنـي قـرأت بعــض القـصائد في مكـان مـا، ولا أحفظهـا عــن         

يــك بعــضاً منــها تتغــزّل بمــدننا     فالقــصيدة الــتي ســأتلو عل  . ظهــر قلــب 
  : وغابات بلادنا

  أنت يا غابات بايرن اللطيفة، «

   ..الد الظليلةفويا غابة شفارتس

  
  : بعدها يأتي شيء نسيته، ثم تستمر القصيدة

  يا غابات تيرنغن الحمراء، يا مدن الرور«

   ..السوداء، يغطيها تراب الحديد والفحم

  
  : ثم يأتي شيء ما وتستمر

   برلين، التي تغص بالأحياء، آه، يا«
  مزدحة فوق الإسفلت وما تحته، 

                                                           
  .) ع.ي( يقصد بذلك صعود النازية إلى السلطة (*)



  116

  يا مرافئ هنزا وسكسونيا، 

  ها المدن التي تعمل كدبيب النمل، تأي

  »معفرة بالدخان، مشدودة العيون ناحية الشرق

  !إن جوهر الأمر أن تعود بلادنا لنا! كم تستأهل القضية

  

ل إلى كالا مـستغرباً، ولم      فنظر تسي (
 شــــيئاً ممــــا يبــــدو علــــى يلحــــظ عليــــه

ســـــــحنات وجـــــــوه الآخـــــــرين عنـــــــدما 
 بعـــدها أفـــرغ   .يتحـــدثون عـــن الـــوطن  

كأسه في جوفه وهو يهز رأسـه مـن شـدة        
   .)الدهشة
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جاء الحديث عن الدنيمارك، حيث مـرّ       (
ل وكالا لأنها تقـع علـى    فبها كل من تسي   

   .)الطريق
  

من الشائع هناك أن يجري التلاعب بالكلمـات علـى نحـو            : لفتسي
  . فكاهي

لا تحـدثني عـن المـصاعد الكهربائيـة، لأنـي أتحـدث لـك عــن        : كـالا 
ــدنيماركيون أنــاس ظرفــاء، اســتقبلونا بمــا يليــق مــن ضــيافة     . خــبرة . فال

وشغلوا أنفسهم وتفكيرهم كيف يمكن أن يساعدوننا، ولكن كـان علينـا في       
وجـد في   ت   لم تكن  فمن حسن حظنا أنه   .  نتوصل نحن إلى ذلك    النهاية أن 

وكــان مــن المتعــارف عليــه بــصورة  . عمــارات العاصــمة مــصاعد كهربائيــة 
عامة، أنه من غـير اللائـق أن نظـل ننتظـر الـصدقات، دون أن نبحـث عـن                  

وعندها لاحظنـا أنـه يـتعين علـى كـل عائلـة أن              . عمل نتقاضى لقاءه أجراً   
أخذنا هـذا الـشغل،     .  فوق لتنزل به أسفل العمارة     تحمل سطل الزبالة من   

  . وكان أكثر احتراماً من انتظار الصدقات

ولا يزالـــون يتحـــدثون حتـــى اليـــوم،  . إنهـــم فكهـــون جـــداً: لفتـــسي
ويتـداولون عنـه نكتـة، أنـه     . وبشكل طريف، عن وزير للمالية كـان عنـدهم       

طاولــة عنــدما زارتــه لجنــة لمراجعــة الميزانيــة، نهــض بكبريــاء وضــرب ال       
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أيهــا الـسادة، إذا كنــتم تــصرون علـى مراجعــة الميزانيــة،   «: بقبـضته، قــائلاً 
بعد ذلك غادرت اللجنة وعادت بعـد نـصف   . »ل وزيراً للمالية ظفإني لن أ  

ــة      ــو عـــين الحقيقـ ــه هـ ــا قالـ ــنة وأجـــرت الكـــشف، فتأكـــدت مـــن أن مـ سـ
  !فألقي به في السجن وأقاموا له تمثالاً. والصدق

الفكاهة عندهم بشكل كـبير خـلال الحـرب         لقد تطورت روح    : كالا
يبيعـون كـل مـا      . فقد ظلوا محايدين ويبيعـون بـشكل جيـد        . العالمية الأولى 

وهكــذا رفعــوا .  إلى الــشاطئ الإنكليــزي، باعتبــاره بــاخرة أو عوامــة  ميعــو
كثيراً من مستوى الرفاه الوطني عنـدهم، رغـم أن خـسائرهم مـن البحـارة                

  . حاربةكانت تفوق خسارة كل القوى المت
ــع  : لفتـــسي ــاً للبيـ ــتغلوا الحـــرب موسمـ ــم، اسـ ــون . نعـ ــانوا يبيعـ فكـ

 المعلب، فيحشون العلب بكل ما هـو عفـن وجـاف بـدلاً مـن أن                 (*)الكولاش
وعنــدما انــدلعت الحــرب العالميــة الثانيــة وقفــوا،    . يتركــوه ملقــىً عنــدهم 

نحـن أضـعف مـن أن     : وظلوا يؤكدون . وبمنتهى اليقظة مدججين بالسلاح   
ــدافع ع ــ ــازير  ن ــع الخن ــا أن نبي ــر أجــنبي حــاول   . ن أنفــسنا، وعلين ثمــة وزي

ذات .. إقناعهم وتشجيعهم، فحكى لهم قصةً من قصص الصيد القديمـة         
لكن الأرنب لم يستطع الهرب، أو لنقـل لم يـشأ           . مرة حلّق نسر فوق أرنب    

الهرب، فاستلقى على ظهـره وراح يـضرب برجليـه علـى قفـصه الـصدري                
نــتم تعرفــون أن رجلــي الأرنــب قويتــان لأنهمــا  وأ. كمــن يــضرب علــى طبــل

  . مخصصتان للركض والهرب
ــوزير      ــثيراً للقــصة، وقــالوا لل ــدنيماركيين ضــحكوا ك نهــم إلكــن ال

لأنــه إذا مــا احتــل الألمــان الــدنيمارك فلــن  . مطمئنــون جــداً مــن الألمــان 
يجــدوا خنــازير يــشترونها، لأن الــروس عنــدهم ســيتوقفون عــن تــصدير 

                                                           
   .) ع.ي( أكلة هنغارية الأصل شائعة في أوربا وهي عبارة عن مرقة لحم ثخينة القوام (*)
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كــانوا يــشعرون بالأمــان إلى درجــة لم . عــام الخنــازيرالعلــف الــلازم لإط
 معاهـــدة عـــدم عتفـــاجئهم فيهـــا ألمانيـــا عنـــدما اقترحـــت علـــيهم توقي ـــ

  . إعتداء

 وكـانوا ديمقـراطيين ومتمـسكين بحـق كـل فـرد في أن يقـول أ              : كالا
 ديمقراطيــة، ولكنــهم احتفظــوا –كانــت حكومتــهم إشــتراكية . يقــوم بنكتــة

  . (*)كان مضحكاًبرئيس الوزراء لأن شاربه 

كــان جميــع الــدنيماركيين علــى قناعــة بــأن الفاشــية لــن     : لفتــسي
إنهــم . تعــيش عنــدهم، لأن لــديهم الكــثير، الكــثير  مــن الفكاهــة والنكتــة       

يعيشون بهذا القدر أو ذاك على بيع الخنـازير، وكـان علـيهم أن يحتفظـوا                 
وا يؤلفـون   ولكنهم كان . بعلاقات جيدة مع الألمان الذين يحتاجون الخنازير      

ــى أنفــسهم   ــع    .. نكــات حتــى عل ــد أن يبي ــدما يري ــدنيماركي عن ــها أن ال من
الخنازير للألمان، فإنـه يمـشي بهـدوء، وعلـى رؤوس أصـابعه كـي لا يـزعج          

ــازير ــدنيماركيين   . الخن ــم فكاهــة ال فــذات صــباح،  . لكــن الفاشــية لم تفه
إلا أن . حلّقت مجموعة من الطائرات فوق هـذه الـبلاد واحتلـت كـل شـيء             

الدنيماركيين ظلوا يؤكدون أن من غير الممكن احـتلال وقتـل روح الفكاهـة             
 كما أنه من غير الممكن ترجمة نكاتهم لأنها تتكون من العلاقـات،             .عندهم

ــزاء مــــن الكلمــــات     ــا بــــين بعــــض الكلمــــات أو بعــــض أجــ الــــتي يقيمونهــ
 واستخداماتها المتنوعة واللاذعة، إلى درجة لم ينتبه فيها الألمـان إلى سـر            

 وأصبح الدنيماركيون يتلقون قـصاصةً مـن الـورق بمثابـة إيـصال،              .النكتة
لأن هناك فرقـاً   . لقاء كل خنزير، مما وضع فكاهتهم أمام امتحان صعب        

كبيراً بين أن تبيع الخنـازير لمـنْ لا تحترمهـم، وبـين أن لا تحـترم مـن تبيعـه                     
  .الخنازير

                                                           
   .) ع.ي( إشارة إلى شارب هتلر (*)
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هـل تعـرف    : ولولكنهم قالوا نكتة في نفس يوم الاحـتلال، تق ـ        : كالا
هنـا لا بـد مـن الإشـارة إلى أن الألمـان      –لماذا جاء الألمان في الصباح البـاكر       

؟ فيجيبونـك لأنهـم لم ينـاموا       -من أحسن المبكرين في النـهوض الـصباحي       
  . نومة هادئة بسبب مضايقات البوليس

ــالاحتلال، أصــدر       ــة ب ــدما سمــع واحــد مــن الأفــواج الدنيماركي عن
الــتي تفــصل الحــدود بــين    ) زورز(حرك باتجــاه الأمــر إلى منتــسبيه بــالت  

ــة، حتــى وصــلوا إلى    . الــدنيمارك والــسويد  ــوا يــسيرون ســاعات طويل وظل
ــارة، دفعــوا الأجــرة، وركبــوا كــي يعــبروا إلى الــسويد، وعنــدما صــاروا     العبّ
هنـــاك أجُريــــت معهــــم مقابلـــة قــــالوا فيهــــا أن فـــوجهم يريــــد أن تظــــل    

رجعتهم لأن لديها كفاية مـن مثـل        الدنيمارك تقاوم ببسالة، لكن السويد أ     
  . هذا الفوج

لا تطاق الحياة في بلد لا يحتمـل الفكاهـة، ولكـن الأدهـى              : لفتسي
  . أن تعيش في بلد تحتاج فيه إلى روح فكهة

 مـثلاً،   ةعندما لم تجد أمي ما تضعه لنا على الخبز، كالزبـد          : كالا
ن طعمـه  لم يك ـ. كانت تطلي قطعة الخبز بشيء مـن الفكاهـة وتقدمـه لنـا            

  . سيئاً، على أية حال، لكنه لا يُشبع

في مجال ذكر الفكاهة والطرافة، أتذكر الفيلـسوف هيغـل       : لفتسي
فقد اشتريت بعضاً من كتبه، التي لا أزال أحتفظ بهـا، كيمـا أتمكـن               . دوماً

  . من الفلسفة

  . فأنا لست مثقفاً كي أقرأه. حدثني بالله عليك: كالا

ت بــشكل جعــل منــه أكثــر الفلاســفة لقــد عــالج الموضــوعا: لفتــسي
ــه        ــهجاً مــشابهاً،  لكن ــذي اعتمــد من ــل ســقراط، ال ــاً مث أي (فكاهــة، تمام



  123

كــان ســيء الحــظ، إذ تم تعيينــه في بروســيا حيــث كتــب وصــفاً        ) هيغــل
للدولــة، كانــت عينــه تــرمش، ويبــدو أنهــا خطــأ ولادي، بقــي يلازمــه دون    

طع فيـه الـتفكير     لقـد كـان طريفـاً إلى حـد لم يـست           . عي منه حتـى مماتـه     و
ــام  ــام دون اللانظـ ــات     . بالنظـ ــصى درجـ ــب أقـ ــه، إلى جانـ ــق أنـ ــان يثـ إذ كـ

بـل  . التنظيم، يوجد وعلى مقربة منه أقصى درجـات اللانظـام والفوضـى    
! نـه وفي نفـس المكـان يوجـد الاثنـان معـاً            إإنه ذهـب أبعـد مـن ذلـك، فقـال            

درجـة  وفهم أنه في ظل الدولة تنشأ أشـد التناقـضات بـين الطبقـات، إلى                
ن اتساق الدولة يعتاش على اللاإنسجام واللاإتساق القائم بين      إقال فيها   

، ليس من منطلق أن كـل مـا هـو موجـود       1 = 1الطبقات، ورفض فكرة أن     
متحـرك حركـة لا نهائيـة ويتحـول إلى شــيء آخـر بـلا انقطـاع، إلى ضــده،        

اعة لقد شغلته كثيراً قضية شـج     . وإنما لأنه لا يوجد ما يتطابق مع نفسه       
الجبناء وجبن الشجعان، وبصورة عامة كل المتناقضات، ولا بد أنك تفهـم     
ــا يحــصل         ــن ســرعان م ــة ومــستديمة، ولك ــدو هادئ ــف أن الظــواهر تب كي

كانت المفاهيم عنده متحركـة كمـا لـو كانـت تتـأرجح في كرسـي                . الانفجار
  . هزاز

 عنــدما أصُــبتُ بالرومـاتزم فلــم يعــد  »المنطــق الكـبير «قـرأت كتابــه   
إذ يعـالج فيـه     . إنه مـن أكثـر الأعمـال فكاهيـة في العـالم           . مكاني الحركة بإ

ــب،        ــستقر، والمتقل ــا، في وجودهــا المتحــرك، غــير الم ــاهيم وعالمه ــاة المف حي
تمامـــاً مثلمـــا يتـــشاجر اثنـــان ويهـــدد أحـــدهما الآخـــر بالـــسكين، بعـــدها  

أي (إنهــا . يجلــسان ســوية ويتنــاولان العــشاء ســوية، وكــأن شــيئاً لم يكــن    
ــزوج نقيــضه    ) فــاهيمالم ــشيء مت ــة، وكــأن ال يقيمــان . تظهــر بــصورة ثنائي

الــصفقات ســوية، ويوقعــان العقــود بــشكل ثنــائي، ويقيمــان المحاكمــات        
ثنائياً، وينظمـان عمليـات الـسطو والغـارات سـوية، يكتبـان الكتـب ثنائيـاً،           

أيـضاً،  وكأنهمـا كـلٌ ممـزّق، وفي          نفـسها   ويدليان بالتصريحات بالطريقـة     
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فكل ما يقوله النظام تنفيه وتناقـضه       ! تراهما زوجاً غير موحد   كل قضية   
إذن . ، باعتبارها شريكته، التي لا فكـاكَ منـها         نفسها الفوضى في اللحظة  

  . تراهما لا يستطيعان العيش بدون الآخر ولا مع الآخر

  وهل أن الكتاب يعالج مثل هذه المفاهيم فقط؟ : كالا

ا النــاس هــي بمثابــة المقــبض إن المفــاهيم الــتي يتعامــل بهــ: لفتــسي
ويوضـح الكتـاب كيـف يمكـن للمـرء أن يغـور إلى              . الذي نحرك به الأشـياء    

وقـد سمـى هيغـل هـذه النكتـة          . الأسباب التي تحرك الظـواهر والأحـداث      
ومثــل عظــام الفكهــين الظرفــاء تــراه يحــدثك عــن كــل ذلــك  . تيككبالــديال

   على فكرة، أين سمعت به؟. بمنتهى الجدية، جدية قاتلة

  . في السياسة: كالا

فكبــار القــادة  . هــذا الحقــل هــو الآخــر واحــد مــن نكاتــه   : لفتــسي
وهـذه نقطـة إيجابيـة في       . »الدولـة «يعتبرون أنفسهم تلاميـذ مؤلـف كتـاب         

صالحهم، لأني لم أرَ في حياتي مَنْ لا يتمتع بروح فكاهة ودعابة استطاع             
  . تيك هيغلكفهم ديال

قاطع منه، وعلى المرء أن يتمسك      نحن نهتم به، فقد أخذنا م     : كالا
نحن نهتم به لأننـا شـاهدنا الكـثير ممـا يحمـل             . بها كما تفعل السرطانات   

فعلـى سـبيل المثـال، أولئـك الـذين      . النكتة، تماماً مثلما وصـفتها أنـت للتـو        
 فوصـلوا إلى الحكومـة واشـتركوا فيهـا،          -أي مـن عامـة الـشعب      –كانوا منا   

ودوا معها من الشعب، إنما أصـبحوا       جرت عليهم تغييرات مضحكة، لم يع     
  . جزءاً من الحكومة

 في تلــك الأيــام كانــت ســلطة   .1918سمعــتُ بــه لأول مــرة في عــام   
ــه في كــل شــيء        ــدس أنف ــان ي ــك أنــه ك ــة، ذل ــدورف قوي ــان هنــاك  . لودن ك
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مرت بضعة أيام   . انضباط حديدي، وبدا كل شيء كما كان قبل ألف سنة         
زرقــاء علــى أنفــه وعــبر الحــدود،  حتــى وضــع لودنــدورف نظــارة النــبلاء ال 

أو خـذ مـثلاً أحـد الفلاحـين في إحـدى            . بدلاً من الجيوش التي خطط لها     
كـان ذلـك الفـلاح ضـدنا لأنـه يقـول أننـا نريـد                . الندوات، التي كنا ننظمها   

لكــن جــاء البنــك ومــلاك الأرض فــصادروا كــل مــا . مــصادرة كــل مــا لديــه
  !.تبر ذلك نكتةألا تع. نهم أشد الناس شيوعيةإلديه، فقال 

إن الهجــرة هــي أفــضل مدرســة للــديالكتيك، فالمهــاجرون : لفتــسي
ــة    ــاس ديالكتيكي ــتغيرات، إنهــم لا     . هــم أشــد الن ــاجرون نتيجــة لل إنهــم مه

ــتغيرات  ــون إلا المـ ــون    . يدرسـ ــداث ويحلـ ــبر الأحـ ــلون إلى أكـ ــم يتوصـ فتراهـ
عقدها من خلال رصد أصغر المظاهر والتفصيلات، هذا إذا كـان لـديهم      

فعنــدما يحــرز عــدوهم النــصر، ســرعان مــا يبــدأون .  كــافٍ للظــواهرفهــم
ــة شــــم شــــديدة لرصــــد   . بحــــساب كــــم كلــــف النــــصر  إن لــــديهم حاســ

  . التناقضات

  !يحيا الديالكتيك

  

ولولا خوفهمـا مـن النـهوض بـشكل         (
احتفالي، تفادياً لما يمكن أن يخلـق لهـم         
ــالا     ــن كــ ــل مــ ــنَهضَ كــ ــب، لـَـ ــن متاعــ مــ

بتــــا ل بــــشكل فــــرح، ولكنــــهما كفوتــــسي
 بعــد ذلـك افترقــا،  .فرحتـهما بداخلـهما  
   .)وذهب كلٌ إلى جهته
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. »مصلحة المجموع قبل مـصلحة الفـرد      «ن  إيقول النازيون   : لفتسي
  . تلك هي الشيوعية، هذا ما كنت أقوله لوالدتي

ن هــذه الجملــة تعــني أن إ. إنــك تحــاول مناكــدتي مــن جديــد : كــالا
فالدولـــة تمثـــل . الدولـــة قبـــل الرعيـــة، والدولـــة تعـــني النـــازيين القـــوادين

المجموع لأنها تجبي الضرائب منهم وتأمرهم وتـوجههم وتعرقـل الـسير في        
  . الطرق وتشعل الحرب

إذ بدونها تبدو الجملة منطويـة      . هذه مبالغة تعجبني حقاً    :فلتسي
ولا بـد أن  . الفـرد ومـصلحة المجمـوع   على تناقض مـستعصٍ بـين مـصلحة      

هذه المبالغة ناتجة عن احتقارك الأصيل لهم، ويمكنني القـول بـأن هنـاك              
  . عفن حيثما يجري تشويه الأنانية في أي يلد

  .. في ديمقراطية كالتي نعرفها: كالا

  . »كالتي نعرفها«لا أعتقد أنك تحتاج إلى عبارة : فلتسي

 يقـال دومـاً، يجـب أن يكـون هنـاك      أي أنه في أيـة ديمقراطيـة      : كالا
أَنْ ترمـي   . إنـه الهـراء بعينـه     . توازن بـين أنانيـة المـالكين والـذين لا يملكـون           
فالفائدة التي يجنيها، إنما  . رأسمالياً بالأنانية، يكفي أن تسميه رأسمالياً     

. العمـال لا يمكنـهم اسـتغلال الرأسمـالين        . يحققها مـن خـلال الاسـتغلال      
 يجب أن   »مصلحة المجموع قبل مصلحة الفرد    «ئلة أن   وعليه فالجملة القا  
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إذا كان الأمر يتعلق بالاستغلال، فلا يجوز لفرد أن يستغل آخـر أو             «تكون  
   والآن قل لي ماذا يعني الاستغلال؟ »..المجموع، بل يجب على الجميع

يوجد في شخصك عـالم منطـق وعـالم بـدلالات الكلمـات             : لفتسي
فيكفــي أن تقــول أن المجمــوع .  جيــداًكوتطورهــا، وعليــك أن تأخــذ حــذر 

عنـدها لا تعـود     . يجب تنظيمه بشكل تعم فيه فائـدة الفـرد علـى الجميـع            
  . حاجة لشتم الأنانية، بل يجري امتداحها وتشجيعها علناً

 لا يمكـــن تحقيـــق ذلـــك إلا حيـــث لا تتحقـــق فائـــدة الفـــرد  : كـــالا
  . ومصلحته بوجود عَوَزٍ وفاقة أو ما يولدهما

إنها بلد تجد فيه أن حـب   . درت الدنيمارك إلى السويد   غا: لفتسي
لقــد حــدثت   . النــاس متطــور جــداً، وكــذلك حــب المهنــة بمعناهــا الراقــي    
ولكـن هـذا لا   . أغرب حالة في حب المهنة هناك لـشخص لم يكـن سـويدياً            

فقد تطور حبـه لمهنتـه بـشكل        . يغير شيئاً من القاعدة النظرية لهذا الحب      
جـرت الحادثـة لبيولـوجي      . مـام امتحـان صـعب     خاص في السويد ووضع أ    

فـإن شـئت سـأقرأ      . رجوته أن يكتب لي ذلك بمنتهى الصدق والموضـوعية        
  . عليك ما كتبه

  ): ل بالقراءةفويبدأ تسي(
حصلت علـى تـصريح للإقامـة في هـذا البلـد الـشمالي بمـساعدة                «

من بعـض العلمـاء الـشماليين، الـذين زارونـي في المعهـد الـذي كنـت أعمـل                    
كــان .  بــبلادي، أو ممــن نــشروا بعــض أعمــالي وأبحــاثي في مجلاتهــم  فيــه

الــشرط الوحيــد الــذي طلبــوه مــني، كــي أحــصل علــى الإقامــة، هــو أن لا     
. أمارس ولا أقوم بأي عملٍ علمي أو أي عمـلٍ آخـر وتحـت أي ظـرف كـان                  

كــان ذلــك بمثابــة . عــت علــى هــذا الــشرطبحــسرةٍ كــبيرة وبــألمٍ ممــض وقّ
 أن لا أسـتطيع مـساعدة أصـدقائي الـشماليين كمـا             خيبة أمل بالنسبة لي   
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وأدركت حينها أنني لن أسـتطيع الحفـاظ علـى صـداقتي            . كنت في السابق  
ذلـك  . مع هؤلاء العلماء إلا مـن خـلال نـشاطي العلمـي الـذي حرمـت منـه         

  . أني ما كسبت صداقتهم وودهم إلا من خلال البحث العلمي
 أستطيع الاشتغال كـي     كان مصدر الإزعاج بالنسبة لي، هو أني لن       

وهكذا بقيت معتمداً على حـسنات زملائـي ومـا يتـصدقون            . أكسب قوتي 
إذ كانوا يبذلون قصارى جهـودهم ليحـصلوا لي علـى مـساعدات             . به عليّ 

ــوا، حقــاً، كــل مــا يــستطيعون كــي لا أمــوت    . لقــاء مــا لم أقــم بــه  لقــد فعل
  . جوعاً

ذا البلـد  ولكن للأسف، أصبت بعد فترة قصيرة مـن وصـولي إلى ه ـ   
. إذ أصــبت بربــو حــاد أنهكــني وأخــذ كــل قــواي. الــشمالي، بمــرض عــضال

كنـتُ أجرجـر نفــسي، بعـد أن أصــبحت مجـرد هيكـل عظمــي يمـشي، مــن       
  . طبيب لآخر، ولكن لم يستطع أحد منهم تخفيف آلامي

ــاً في      وبعــد أن أضــناني التعــب مــن التجــوال، سمعــت أن ثمــة طبيب
جــد للتــو علاجــاً جديــداً لمــرض الربــو، المدينــة، كــان في الــسابق مــشهوراً و

وفــوق . ويقــال أنــه اكتــشف علاجــاً ناجعــاً وشــرع بتدريــسه في المستــشفى  
لملمت بقايا قوتي وتوجهت    . ذلك، كان الطبيب المذكور من مواطني بلادي      

  .  من نوبات السعالأختضُّإليه، شكوت له آلامي وأنا 
والكرسـي،  كان يسكن في غرفـة صـغيرة في بيـت منـزوٍ في الخلـف،                

الذي جلـست عليـه، كـان الوحيـد في الغرفـة ممـا اضـطره أن يظـل واقفـاً                     
ذلـك أنـي    –متكئاً على أريكة بالية، كانت عليهـا بقايـا وجبـة عـشاء فقـيرة                

  . ، راح الطبيب يسألني-قطعت عليه وجبته بزيارتي المفاجئة
استغربت لأسئلته، التي لم أتوقعها، لأنها لم تتمحور حـول المـرض،            

علاقــاتي، معــارفي، مـواقفي ونظراتــي، وخيــول  .. ا عــن أشــياء أخـرى وإنم ـ
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ومـــا إلى ذلـــك، وبعـــد أن أمـــضينا قرابـــة ربـــع ســـاعة في هـــذا  .. الـــسباق
ــه الفريــد   وحكــى لي . الحــديث، انفجــر الطبيــب واعــترف لي، باسمــاً، بهمّ

كيــف اضــطر، تمامــاً مثلــي، إلى التوقيــع علــى عــدم ممارســة مهنتــه كــي     
وقــال لي أنــه لــو . قامــة في هــذا البلــد الــشمالييــضمن الحــصول علــى الإ

عالجني فإنه يجازف باحتمـال طـرده مـن هـذه الـبلاد، لـذلك أراد، وقبـل                  
الشروع بفحصي، التأكد فيما إذا كنتُ إنساناً متزناً أو ثرثاراً قد يتـسبب              

  . في خلق متاعب هو في غنىً عنها
م لي،  أكدت له بصدق، وأنـا أواصـل الـسعال، أن الخدمـة الـتي تقـد               

لها قيمة خاصة عندي، ووعدته أني سأنسى الأمـر ولـن أتحـدث بـه أمـام          
شــعر الطبيــب بالراحــة وأرســلني إلى . أي كــان حالمــا ينتــهي مــن معــالجتي 

  . له أن يعمل فيه ويؤدي خدمات مساعدة  بلا أجور مستشفى سُمحَِ
طبيب القسم كان شخصاً محترماً وطيباً، ترك لـصاحبنا المخـتص     

لكــن للأســف لم نوفــق في   . في التــصرف بــبعض الحــالات  الحريــة ) س(
. مسعانا لأنه كان سيغادر في صباح اليوم التـالي لقـضاء إجازتـه الـسنوية              

إلى نائــب طبيــب القــسم، الــذي مــا كــان يعرفــه، ) س(لــذلك فقــد أحــالني 
  . ونادى هذا الأخير عليَّ بالدخول

ع  وقـت الانتظـار أتحـدث م ـ   توقبل أن أدخل إليـه، كنـت قـد أمـضي          
ــشفى  ) س( ــصغيرة بالمست ــه ال ــال لي. في غرفت ــى  «: فق ــسمحوا لي حت لم ي

بفـــتح عيـــادة لأن نقابـــة الأطبـــاء تريـــد حمايـــة منتـــسبيها مـــن التنـــافس، 
ومـن الطبيعـي أن   . وتستند في ذلك إلى قانون صـدر ذات مـرة لمنـع الغـش            

ــأتي أنــاس لا يفقهــون شــيئاً وي     ــوا تذلــك في مــصلحة المرضــى، كــي لا ي ول
  . »معالجتهم

عنــدما دخلنــا صــالة العمليــات، كــان نائــب طبيــب القــسم موجــوداً  
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كان شخصاً مضحكاً يتحـدث بـصوت مرتفـع، فقـال           . يهيء نفسه للعملية  
هكـذا  «: لي، وهو يغـسل يديـه بالفرشـاة واسـتدار برأسـه الـصغير نـاحيتي               

ســنجرب الطريقــة الجديــدة، الــتي ابتــدعها صــديقك، فــإن لم تنفــع، ! إذن
 أدعو دوماً إلى فحص جديـد بـشكل جـذري لغـرض             فليس فيها ضرر، أنا   

  . »التأكد منه
كنــت أتمنــى لــو أجريــتُ لــك هــذه العمليــة الــصغيرة بنفــسي، فقــد  «

  . ذلك محاولاً إخفاء قلقه) س(، قال »أجريت مثلها مئة مرة
أي شــيء بــ«): س(وصــاح نائــب طبيــب القــسم، موجهــاً الكــلام إلى 

ــداً،      ــك جي ــة، لقــد فهمت ــى   تفكــر؟ ســنجري العملي ــدلني عل بإمكانــك أن ت
بعــد ذلــك اســتدار نحــوي   . »الموضــع وكفــى، لأنــي أراك مرتبكــاً وعــصبياً  

لا تخف، لن أكتب لك قائمة بحساب التكاليف، فأنـا أعـرف أنـك              «: قائلاً
  . »!مهاجر

ولم يعـطِ أيـة ملاحظـة، رغـم أنهـا كانـت ضـرورية               ) س(لم يتدخل   
  . خير ما يستطيعكانت نظراتي خائفة متوسلة ترجوه أن يفعل . جداً

ــع    نائـــبلم يكـــن ــه لم يهتـــد إلى الموضـ ــداً، لأنـ ــاهراً جـ  الطبيـــب مـ
بـل أكثـر مـن      . وهكذا بقيت أعاني مـن حـالات الربـو        . المطلوب داخل أنفي  

. ذلك زاد الطـين بَلـّةً، إذ التـهب الغـشاء المخـاطي بـسبب العمليـة الفاشـلة                  
 ومـرّ  فعل شيء حتـى عـودة طبيـب القـسم مـن الإجـازة،         ) س(ولم يستطع   

  . أسبوع حتى اصبح بإمكانه استئناف المعالجة
ــع      ــك تحــسنت حــالتي بــشكل رائ ــد ذل ــالجني كــل  ) س(كــان . بع يع

ــة بعــد   وأخــذت أجلــس عنــد شــباك الغرفــة   . يــومين، ولم ترجــع إليّ النوب
وأعزف الهارمونيكا، التي كـان مجـرد الـتفكير بهـا، قبـل أسـبوعين، يـسبب                 

ــة   ــة ســعال رهيب ــت إ . لي نوب ــوم ذهب ــشفى ولم أجــد  ذات ي ). س(لى المست
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، ثـم دخلـت     »الـدكتور لم يعـد يعمـل هنـا        «: قالت لي الممرضة ببرود وجفـوة     
  . غرفة طبيب القسم وصفَقتَ الباب بوجهي

خرجت أبحث عنه، كان الوقت ظهـراً، فلمـا دخلـت غرفتـه وجدتـه             
مستلقياً في سريره، اندهشتُ لـذلك لأنـه إنـسان حيـوي ومـنظمّ ولم يكـن                 

  . مريضاً

إني أضطجع في السرير كي أقتصد في الفحم، كمـا          « : معتذراً قال
وأكـد لي أن طبيـب الأسـنان     . »أني لست أدري ما أنا فاعله إذا مـا نهـضت          

في المستــشفى رآه يعــالج بعــض المرضــى، فكتــب عنــه إلى الــسلطات أنــه        
يمارس مهنة محظورة عليـه، وهكـذا لم يبـق أمـام المستـشفى إلا تـسريحه         

  . ن دخولهامن العمل، ومنعه م

لن أستطيع تقديم شيء لـك بعـد     « :وقال بصوت خفيض مرتجف   
وإذا ما ساعدتك، فقد يطردوني من هـذه        . فقد أكون تحت المراقبة   . الآن

كـان يتحاشـى النظـر إليّ عنـدما يتحـدث، وهكـذا بقيـت معـه في                  . »البلاد
  . الغرفة جالساً بضع دقائق نتبادل حواراً مصطنعاً حتى غادرته

يـومين مـن ذلـك فقـط، عـاودتني نوبـة الربـو والـسعال،                وبعد مرور   
وكنت قلقاً مـن أن ذلـك قـد يـزعج المـرأة، الـتي             . فقد هاجمتني النوبة ليلاً   

. ها، ذلك أني كنتُ أدفع لها إيجاراً أقـل مـن المعتـاد            نداستأجرت الغرفة ع  
  . لذلك كنت خائفاً أن أتسبب في إزعاجها فتطردني

ــالي داهمــتني   ــوم الت ــساً   وفي صــباح الي ــان، بقيــت بــسببها جال  نوبت
طوال الوقـت عنـد الـشباك أسـعل بـشدة، فجـأة سمعـت طرقـاً علـى بـاب                     

  ).س(الغرفة، بعدها دخل 

إنــي أعــرف أيــة فــضيحة « :قالهــا بــسرعة وأضــاف »لا تقــل شــيئاً«
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وعارٍ هذا الذي يجري، لقد أحـضرتُ معـي أداةً تـستلزم منـك الـصبر وأن                 
سـتطيع تخـديرك، وعنـدها سـأحاول     تطبق على أسـنانك بـشدة لأنـي لا أ      

  . »معك
أخرج من جيبـه عـدة الـسيكار، فتحهـا وأخـرج منـها شـيئاً ملفوفـاً                   

جلـست  . ، بطريقة خاصة ليجـري بـه العمليـة        فَكَِكان ملقطاً عُ  .. بالقطن
ــت   ــسرير وحمل ــى ال ــة خــلال      عل ــساعدته في الرؤي ــة لم ــه مــصباح الطاول ل

  .عمله، وشرع يكوي العصب
ت بــه مــضيفتي في الممــر ورجتــه أن يلقــي  وعنــدما غــادرني، أمــسك

لم . نظــرة علــى رقبــة ابنتــها الــصغيرة، وهــذا يعــني أنهــم عرفــوا بــه طبيبــاً 
  . يستطع إجراء الفحوص والعلاج في غرفتي بعد
 منــا كــان يعــرف مكانــاً  حــدكــان الوضــع ســيئاً، ذلــك أنــه مــا مــن أ  

. مأمونــاً، ومــن حــسن الحــظ أنــي شــعرتُ بالتحــسن في اليــومين التــاليين  
وفي مـساء اليـوم الثـاني       . وأنـا، حـوارات لعـدة مـرات       ) س(أجرينا خلالها،   

نـه وجـد مكانـاً، كـان يتحـدث بحيويـة وبلهفـة ولهجـة واحـد             إ) س(قال لي   
ولم يــأتِ بكلمــة واحــدة علــى ذكــر  ) وهــو كــذلك فعــلاً (مــن كبــار الأطبــاء  

  . الخطر الذي يتعرض له
لتواليـت في فنـدق     المكان الأمين، الذي اهتـدى إليـه صـاحبي، كـان ا           

بنظــرة ) س(وفي الطريــق إلى هنــاك رميــتُ . كــبير عنــد محطــة القطــارات
 كان طويلاً نـسبياً بهيئـة محترمـة جـداً،          .جانبية لأتبين ما تأثير ذلك عليه     

. يرتدي معطفاً من الفرو، أنقذه من البحر عندما تحطمـت بهـم الـسفينة             
ه إلى مستـشفاه    ومن مظهره  الخارجي، ما كان أحد ليـشك في أنـه متوج ـ            

أو إلى قاعــة المحاضــرات، ولــيس إلى تواليــت الفنــدق الــذي ســيتحول إلى  
  . صالة عمليات له
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ــلاً، ولم يكــن        ــشر فع ــاً مــن أي ب ــساعة خالي ــك ال ــان المكــان في تل ك
هناك من يقوم على خدمة المرافق، الـتي كـان موقعهـا في الـسرداب تحـت           

قــادمين مــن مــسافة الفنــدق، ممــا كــان يــوفر فرصــة لــسماع وقــع أقــدام ال
  . إلا أن الإنارة هناك كانت ضعيفة. بعيدة

بشكل يمكنه من رؤيـة مـدخل المرافـق، وتغلـب بمهارتـه             ) س(وقف  
الــساحرة العجيبــة علــى الإنــارة الــضعيفة في المكــان، وكــذلك علــى بدائيــة 

ــوني   . الأداة الـــتي كـــان يـــستخدمها  ــا كـــان الألم يمـــزقني ويمـــلأ عيـ وفيمـ
  . نصر الكبير الذي أحرزه العلم في قرننا الحاليبالدمع، كنت أفكر بال

: صوت غليظ تكلم باللغـة المحليـة    ) س(وفجأة جاء من خلف ظهر      
  »ماذا تفعل هنا؟«

كان شخصاً سميناً بظهـر عـادي، تعتلـي رأسـه قبعـة فـرو رماديـة،                 
فقد دخل من باب التواليـت الـصغيرة البيـضاء وراح ينظـر إلينـا بارتيـاب،        

يخـتض  ) س( كنـت أشـعر كيـف أن جـسم           .د حزامـه  وهو يصلح حاله ويش   
مــن الخــوف والقلــق، إلا أن يــده لم ترتجــف أبــداً، ســحب الملقــط بحركــة     

  . رشيقة وواثقة من أنفي المتألم، بعدها استدار ناحية الشخص الغريب
هــو ) س. (لكــن الــشخص لم يتحــرك مــن مكانــه ولم يكــرر الــسؤال

وهو يرجع الملقـط إلى جيـب       الآخر لم يتكلم، لكنه تمتم بشيء غير مفهوم         
 أراد به قتلي، وبدا كأن ضـميره العلمـي يؤنبـه    اًصدريته كما لو كان خنجر   

بحركـــة غـــير واثقـــة، وبيـــد  . ئيـــة لإجـــراء العمليـــةدالأنـــه اســـتخدم أداة ب
الفـرو مــن الأرض ورمـاه علـى يــده متحـسراً ثــم     –مرتجفةــ تنـاول معطفــه   

  . دفعني صوب الباب وسرنا
، ولم أسمع شيئاً يـصدر مـن ناحيـة الـشخص            لم ألتفت إلى الخلف   

، ربما كان يحملق فينا من الخلف وظن أنه قطع علينا عملاً غـير              مينالس
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لقـد  . قانوني، وربما يكون قد ارتاح لأننا لم نهاجمـه، وأخـيراً ابتعـدنا عنـه          
مشينا دون أن يوقفنا أحد،  وعبرنا صالة الفندق وقد نكّس كل منا رأسه         

ــثيرة   وســط ياقــة معطفــه، وص ــ  ــادل كلمــات ك ــشارع، ودون أن نتب رنا في ال
  . افترقنا بسرعة عند أول منعطف

قد ابتعد عني أكثر من خمس خطوات حتى داهمـتني          ) س(لم يكن   
كنــت . زوبعــة هوجــاء مــن الــسعال الــشديد، ألقــت بــي علــى جــدار المبنــى   

ــف أن   ــة وأخــرى،       ) س(ألاحــظ كي ــين آون ــستدير برأســه ب كــان يمــشي وي
ــة أصــبت بــالبرد، ممــا    . حــائرلينظــر إليّ بوجــه   أعتقــد أنــي في تلــك الليل

طــرحني في الفــراش ثلاثــة أســابيع، كانــت علــى وشــك أن تكلفــني حيــاتي، 
  . »ولكن شفيتُ بعدها من الربو

لم يكــن مــستغرباً عنــدما ) س(أســتطيع أن أتــصور كيــف أن : كــالا
لاحظ في الخـارج أن المرضـى هـم زبـائن في واقـع الحـال، إن الأمـر يتعلـق                 

مـن البـشاعة أن تعـيش في بلـد تظـل            . هناك بالخدمة الـتي تقـدم للزبـائن       
ــا قـــدمها لـــك شـــخص، فإنـــه يـــضحي     فيـــه معتمـــداً علـــى صـــدقة إذا مـ
بمصالحه الخاصة، ومن الأحسن لـك أن تكـون في بلـدٍ لا تحتـاج فيـه إلى             

  . صدقةٍ أو إحسان كي تشفى

   .لو استطعت الدفع، لما احتجت إلى صَدَقةٍَ من أحد: لفتسي

  . نعم، لو: كالا

  

   .)بعد ذلك افترقا، وذهب كل إلى جهته(
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ل وكــالا طافــا في الــبلاد واســتطلعاها،     فتــسي (
كـــالا بـــصفة تـــاجر متنقـــل يبحـــث عـــن مـــواد 

 كــان يــدس أنفــه مــرة هنــا وأخــرى    .قرطاســية
ل فكان بصفة كيماوي يبحـث      ف أما تسي  .هناك

 في مطعم المحطـة بالعاصـمة،        عمل عن فرصة 
ــ  .اه لأنــه لم يكــن نظيفــاً ولا مريحــاً الــذي أحبّ

وشرعا يتبـادلان خبرتهمـا فطلبـا قـدحين مـن           
البيرة، التي ما كانـت بـيرة حقيقيـة، ثـم كـوبين             

  ): من القهوة، التي ما كانت قهوة حقيقية
  

فها بأنهـا البلـد     عندما يصف القيصر بلاد الغال فإنه يعرِّ      : لفتسي
نهـا انهزمـت    إل فيقـول عنـها      فأمـا تـسي   . هزم هو فيه أهلها الغـاليين     الذي  
  . وعليه لن أحصل على عمل هنا! فيه

يمكنــك أن تطمــئن . هــذا اســتهلال كــبير، كنــت أتوقعــه منــك : كــالا
  . إنك لم ترَ شيئاً: فقد فهمت كل شيء

أصـحاب  «لقد شاهدت ما فيه الكفايـة، إنـه بلـد يربـي كبـار               : لفتسي
ن مــن يريــد الــسيطرة علــى الآخــرين، عليــه أن يــتعلم كيــف    أي أ. »الفــضيلة

ن مـن يريـد الـسيطرة علـى     إ: لى نفـسه، ولكـن مـن الأفـضل القـول      يسيطر ع 
ذلكـم هـو ضـبط    . الآخرين، عليـه أن يعلمهـم كيـف يـسيطرون علـى أنفـسهم             

الـنفس، وعليــه فــإن هــذه الــبلاد لا يــسيطر عليهــا كبــار الملاكــين  وأصــحاب  
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. طر هي على نفسها، وهو ما يـسمى بالديمقراطيـة       المصانع فقط، إنما تسي   
. هو أن تنكـتم وتـسد فمـك       : فالمستلزم الأول للسيطرة على النفس وضبطها     

ومـن خـلال ذلـك يقولـون     . وهذا ما يسمونه في الديمقراطيـة بحريـة الكـلام       
  هل فهمت؟ . ممنوع عليك أن تسيء استخدام هذه الحرية بالكلام: لك

  . كلا: كالا

إن صــعوبتها في النظريــة فقــط، أمــا في التطبيــق  . يــكلا عل: لفتــسي
الحديث عـن أي شـيء لا يعتـبر    به إذ من المسموح . فإنها بسيطة سهلة الفهم  

ولكـن العـسكر هـم الـذين يحـددون مـا هـو عـسكري                . من الشؤون العسكرية  
فالعـسكر يتحملـون   . وما هو ليس كذلك، لأنهم يمتلكـون معرفـة متخصـصة         

. ساً علــى ذلــك فــإن لــديهم أكــبر شــعور بالمــسؤولية  أكــبر المــسؤوليات، وتأسيــ
وهكـذا تـرى أن كـل       . لذلك تراهم يجهدون أنفسهم في الاهتمـام بكـل الأمـور          
  . الشؤون أصبحت شؤوناً عسكرية لا يجوز الحديث عنها

ففي الشارع الفلاني تسكن امرأة لها خمـسة        . لديهم رايخستاغ : كالا
ــمعِتْ . بــس للآخــرين إنهــا أرملــة وتعــيش علــى غــسل الملا .أطفــال عنــدما سَ

بوجــود انتخابــات للرايخــستاغ، ذهبــت إلى دار البلديــة، حيــث توجــد قــوائم    
ــا   ــها لم تجـــد اسمهـ ــاء المرشـــحين، لكنـ ــا  .بأسمـ ــجةً لأنهـ ــذلك أقامـــت ضـ  لـ

 لكنهم أطلعوها على قـانون صـادر عـن الرايخـستاغ            .اعتقدت أنهم خدعوها  
يشون علـى المـساعدات،     نفسه يحرم فيه حق الانتخاب على الناس الذين يع        

خــب لأن نتَلقــد أرادت المــرأة بــشكل أساســي أن تُ . الــتي يتلقونهــا مــن الدولــة 
المساعدة التي تتلقاهـا مـن الدولـة ضـئيلة جـداً، ولأنهـا لا تريـدها بعـد الآن،            

ويُقـال أنهـا ذهبـت      . إنما تريد أجراً مجزياً لعملها، لأنها تشتغل طـوال النـهار          
 لكن البوليس غـضّ     »!الجحيم، أنتم والرايخستاغ  إلى  «: أبعد من ذلك فقالت   

  . النظر عنها كما لو أن شيئاً لم يحدث
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  . أستغرب أنها لم تستطع ضبط نفسها: لفتسي

إنـــه لأمـــر خطـــير أن يـــستطيع الجميـــع ضـــبط أنفـــسهم إلا  : كـــالا
لكن إذا لم يكـن الجميـع، فإنـه أمـر آخـر، وعنـدها لا تعـود حاجـة                    . واحداً

فـإذا كـان    . احـد، تمامـاً مثـل الأعـراف والتقاليـد         لأن يضبط نفـسه فـرد و      
هناك، في بلد ما، تقليد أن يلـبس النـاس قبعـات قـش حمـراء في الـشتاء،                   

إنــه مــن . فبإمكانــك أن تلــبس وبكــل بــساطة قبعــة قــش حمــراء في الــشتاء
  . غير اللائق أن لا يستطيع أحد في بلد ما ضبط نفسه

ن رجـلاً  إل القـصة  تقـو . كرتها قبل أيام فقط ثمة قصة تذ  : لفتسي
ــارة قــد تحركــت للتــو محملــة          جــاء إلى النــهر مــسرعاً، حيــث كانــت العبّ

ارة              لـه في    أفـسح النـاس  .بالناس، كـان في عجلـة مـن أمـره، فقفـز إلى العبّـ
لم يـتكلم أحـد منـهم حتـى         . المجال، رغم أن المكان اكـتظ بهـم وهـم وقـوف           

ــارة إلى الــضفة الأخــرى، حيــث كانــت مجموعــة مــن       ــود وصــلت العبّ الجن
وهم في طـابور إلى الحـائط، أوقفـوهم         استقبلوا الركاب وصفّ  . بانتظارهم

هناك، وشرع الجنـود يجهـزون بنـادقهم وأخـذوا مواضـع بانتظـار صـدور                 
ومــا أن صــدر الأمــر حتــى رمــوا الأول، وهكــذا  . »أطلقــوا النــار«: أمــر لهــم

البقية على التوالي، حتى وصل الـدور إلى آخـر شـخص، ذلـك الـذي قفـز                  
.  وعندما همَّ الضابط بإعطاء الأمر بالرمي، وصـلت القائمـة          . العبّارة إلى

ولما قارن الأسماء فيها، بمن تم فيهم تنفيذ حكم الإعدام، وجد أن هناك             
ارة         . شخصاً أكثر مما يجب    فأخذوا يحققون مع الرجل لمـاذا جـاء في العبّـ

؟ لقـد   هل تدري ماذا تـبين    . ولم يقل شيئاً عندما شرعوا بإعدام الآخرين      
فقـد تم إعـدام الأول لأنـه        . ظهر أن لهذا الرجل ثلاثة أخـوة وأختـاً واحـدة          

وشــنقوا الثــاني لأنــه قــال بأنــه رأى . قــال أنــه يــرفض الخدمــة في الجــيش
موظفاً يسرق، وشنقوا الثالث لأنه كذب وقال أنـه شـاهدهم عنـدما رمـوا               
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 لأنهـا   أما أختهم فقـد أعـدموها     . أخاه الثاني بالرصاص في حين أنه شنق      
وهكــذا أخــبر الرجــل الــضابط أنــه   . قالــت شــيئاً خطــيراً لم يكــن معروفــاً  

كـان الرجـل يقـص كـل ذلـك          . توصل إلى اسـتنتاج مفـاده أن الكـلام خطـير          
على الضابط بهـدوء تـام،  ولكـن في النهايـة أصـيب بـشرودٍ ذهـني ففلتـت                    

  . (*))جي(يقال أن ذلك حدث في . منه بعض الكلمات أدّت إلى إعدامه

ــالا ــن      : كـ ــبر مـ ــك يعتـ ــاك، وأن ذلـ ــامت هنـ ــشعب صـ ــتُ أن الـ سمعـ
ــة  ــه      . الخــصائص القومي ــتين، فــيمكن القــول أن ــتكلم لغ ــه شــعب ي وبمــا أن

  . صامت بلغتين

  .في الواقع يمكن قول ذلك، ولكن بصوت غير مسموع: لفتسي
  

وقبــل أن ينــهيا جلــستهما قــدّم كــالا اقتراحــاً   (
 فقـــد اكتـــشف مـــن خـــلال تجوالـــه أن  .تجاريـــاً

التختـــة –نـــة تعـــاني كـــثيراً مـــن حـــشرة     المدي
 والغريب في الأمر أنه لا توجد دائـرة         . - كالوس

ن إ وقـال كـالا      .خاصة لمكافحـة هـذه الحـشرات      
ــذا      رأسمــالاً صــغيراً يكفــي لإقامــة مــشروع كه

ــشرات  ــة الحـ ــسي .لمكافحـ ــد تـ ــر ف فوعـ ل أن يفكـ
ــة      ــر عــن شــكه في إمكاني ــه عبّ ــالاقتراح، إلا أن ب

من هذه الحـشرات،    إقناع الناس باتخاذ موقف     
ذلك أن الناس كانت تتمتع بقدرة علـى ضـبط     

 قراراً بشأن ا  وهكذا قاما دون أن يتخذ.النفس
   .) افترقا وذهب كل إلى جهته.ذلك

                                                           
  )ع.ي(المقصود ألمانيا (*)
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 إلى  ا، اقترح كالا أن يذهب    عندما التقيا (
مطعــم آخــر للخدمــة الذاتيــة، لا يبعــد   
ــائق عــن هــذا، لأنــه        ــر مــن عــشر دق أكث

ــدين    ــضل، إلا أن البــ ــوة أفــ ــدم قهــ -يقــ
 لم يشعر بالارتياح لفكرة تغيير      -لفتسي

   .)المطعم وهكذا بقيا
  

فقـد  . ممارسة الديمقراطية بين اثنين، أمر صـعب للغايـة        : لفتسي
فـالأمر  . ة التصويت كي أحصل أنا علـى الأغلبيـة        توجب علينا وقف عملي   

ليس بغريب ذلك أن عجيزتي غير مستقلة عني، وعليـه يمكـن القـول أنـي                
  !أقنعتها أن تصوّت معي

وأعتقـد أن ذلـك     . بشكل عام يبدو عليك مظهر الديمقراطي     : كالا
. نـاتج عـن كونـك معـافى، ملـيء القـوام، وهـذا مـا يعطـي انطباعـاً مريحــاً          

اطي، يفهم النـاس الميـسورون منـها شـيئاً حميمـاً ووديـاً، أمـا         فكلمة ديمقر 
حــدثني أحــد معــارفي، وهــو . عنــد الجيــاع، فــإنهم يــرون فيهــا شــيئاً وقحــاً

رَة، الذي ما كان يعطيه بقشيشاً      ذُخادم مطعم، وشكا لي من أحد تجار ال       
قـال لـشخص آخـر بمـا أنـه إنـسان ديمقراطـي          ) أي التـاجر  (مناسباً، لأنـه    

لـن أسمـح لأحـد أن     «وقال التـاجر    . ريد أن يُشْعرَِ الخادم بالضِعَة    فإنه لا ي  
  »يعطيني بقشيشاً، فهل هذا نقص فِيّ؟
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أعتقــد أنــه في هــذه الحــال يمكــن الحــديث عــن خاصــية    : لفتــسي
  . الشخص أكثر مما يصح الحديث عن الديمقراطية

ولِــمَ لا؟ إذ أنــي أجــد أنــه حتــى الكــلاب إذا مــا أكلــت كفايتــها  : كــالا
وأعتقـد  .. إذن فللمظهـر معنـى    . ا تبدو ديمقراطية، والعكـس صـحيح      فإنه

ولكـن إذا أزحـت     . خذ فنلندا مثلاً، إنهـا ديمقراطيـة      . أنه الشيء الأساسي  
  . المظهر وبصقت عليه، فماذا سيبقى؟ لا ديمقراطية، بكل تأكيد

ــا أن نــذهب إلى المطعــم الــذي     : لفتــسي أعتقــد أن مــن الأفــضل لن
  . اقترحته

ل ويهم بالخروج ولكـن     فينهض تسي (
   .)كالا يجره ويُُجلسَِهُ

لا أعتقد أنك   . إنه نَقصُ كل الديمقراطيات   ! اجلس! لا تخف : كالا
فقد . تجادل في أن ألمانيا كانت تبدو ديمقراطية جداً حتى صارت فاشية    

لــه خــط   أن يكــون(*)سمــح الجنــرالات المهزومــون لــصاحب المطعــم إيــبرت
 عنـدما يقـوم الـشعب       فنكي يـستطيع أن يـتل     تلفوني خاص بمكتبه الكبير،     

فقد تباحث معه مـسؤولو دواويـن الـوزارات وكبـار القـضاة،             . باضطرابات
وإذا ما تدخل أحـد في شـؤونهم فكـان          . وطلبوا منه المشورة كما لو أنه نبي      

ذلك بمثابة دليل مُفحـِم علـى أنهـم يجـب أن يحتجـوا إلى صـاحب المطعـم                    
وسمعت أن  . بهم التقاعدية ستفوت عليهم   إيبرت، وإلا فإن مراكزهم وروات    

 وكان معروفاً بأنه مـن مؤيـدي ألمانيـا الكـبرى            –أحد الصناعيين من الرور     
عندها رجاه صاحب المطعم إيبرت     .  تجرأ مرة فعمل ما لم يرضِ الناس       –

                                                           
 ناصرت برجوازيات بلدانها، وكان من قـادة   فيلهلم إيبرت، من قادة الأممية الثانية، التي    (*)

الحــزب الاشــتراكي الــديمقراطي الألمــاني، إذ تعــاون مــع هنــدنبورغ الــذي مهــد لــصعود         
   .) ع.ي (.النازية
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ــن       ــنين مــ ــن اثــ ــب مــ ــي، وطلــ ــى الكرســ ــس علــ ــهى الأدب، أن يجلــ وبمنتــ
ــى   ــاه علـ ــديمقراطيين أن يعينـ ــتراكيين الـ ــه  الاشـ ــضرب قدميـ ــوف ويـ  الوقـ

عنـدها أدرك الـسادة أنهـم بحاجـة إلى حركـة            . استعداداً وتحيةً للصناعي  
فقـاموا بـبعض    . شعبية تقف وراءهم، وإلا فـإنهم لـن يفلحـوا في مـسعاهم            

ففـي البدايـة حطمـوا      . العمليات البارعة التي أدت بهم إلى الهدف المنشود       
الفلاحــين عــن ومــن ثــم جــرى تحطــيم  . المتوســطين عــن طريــق التــضخم 

  غــرب طريــق سياســة الــضريبة والكمــارك، وجــرى ذلــك لــصالح ملاكــي 
واقــترض الــسادة المليــارات مــن البنــوك الأجنبيــة، كــي يجــددوا   . (*)الألَبــه

وهكــذا تحــوّل  . مــصانعهم لتغــدو تــشتغل بأقــل عــدد ممكــن مــن العمــال    
عنـد ذاك بنـوا حركـة     . الجزء الأكـبر مـن العمـال إلى جـيش مـن المتـسولين             

ــع ــة  شـ ــتراكية قوميـ ــة–بية اشـ ــطين   -نازيـ ــن المتوسـ ــون مـ ــا المحطمـ  قوامهـ
لقــد . والفلاحــين والعمــال، وأمكنــهم عنــدها إشــعال فتيــل حــرب عالميــة    

 عــن هإذ جــرى ضــمان . جــرى كــل ذلــك دون أن يختــل النظــام في الــداخل   
طريق الجيش الجديد من الجنود مـدفوعي الأجـر، الـذين سمـح الحلفـاء          

  . صدي للعدو الداخليبوجودهم منذ البداية للت

ورغم ذلك فقد كانت ديمقراطيـة رغـم أن الـديمقراطيين           : لفتسي
.. فلم يفهموا ماذا تعني الديمقراطية بمعناها الحـرفي       . كانوا مغفلين جداً  

  . إنها تعني حكم الشعب

 هي كلمة متداولة كـثيراً، فهـل انتبـهت إلى           »شعب«إن كلمة   : كالا
. امــاً عمــا تعنيــه نحــو الــداخل ذلــك؟ فمعناهــا نحــو الخــارج يختلــف تم 

ــار      ــه كبــ ــدخل فيــ ــرى، يــ ــشعوب الأخــ ــارج، إلى الــ ــو الخــ ــا نحــ فمعناهــ
إلخ .. الـــصناعيين والملاكـــين وكبـــار المـــوظفين والجنـــرالات والأســـاقفة  

                                                           
   .) ع.ي (. الألَبه نهر يمر بمدينة درزدن ويصب شمالاً عند هامبورغ في بحر الشمال(*)
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أمـا نحـو الـداخل، أي    . ويعتبرون من ضمن الشعب الألمـاني ولـيس غـيره         
ما يريـدون   فسترى أن هـؤلاء الـسادة عنـد       . عندما يتعلق الأمر بالسلطة   

وما .. »الناس الفقراء« و»الجماهير«الحديث عن الشعب، يتحدثون عن 
ومــن المفــضل للــشعب أن لا . إلى ذلــك، أي أنهــم يفــصلون أنفــسهم عنــه 

 معنــىً »حكــم الــشعب«عنــدها ستكتــسب عبــارة . يحــسبهم علــى قوامــه
  . أجود وأكثر طيبة

  . رياًعندها لن يكون حكم الشعب ديمقراطياً، بل دكتاتو: لفتسي

  .  على الفرد الألف999هذا صحيح، ستكون دكتاتورية الـ: كالا

ولا بـد أنـك   . سيكون جميلاً حقاً لو أنه لا يعني الشيوعية     : لفتسي
  . ستتفق معي في أن الشيوعية تنهي حرية الفرد

  هل تشعر الآن بالحرية؟ : كالا

. ليس تماماً، خاصة عندما تطرح عليّ مثـل هـذا الـسؤال           : لفتسي
ن لمــاذا أســتبدل غيــاب الحريــة في الرأسماليــة بمــصادرة الحريــة في    ولكــ

  . يبدو أنك تؤيد الأخيرة! الشيوعية

لـن أعـدك بـشيء، فـلا يوجـد مـن هـو حـر                . بدون أدنى شـك   : كالا
فالرأسمـاليون هـم الآخـرون ليـسوا        . بشكل مطلق، لا الحكـام ولا الـشعب       

 في تنـصيب    -ل المثـال  على سبي – اًأحراراً، ألا ترى ذلك؟ إنهم ليسوا أحرار      
كما أنهم ليسوا أحراراً في إنتاج أعدادٍ غـير محـدودة           . رئيس دولة شيوعي  

وفي الشيوعية  . من البدلات، أكثر من الحاجة، أي أكثر مما يجري شراؤه         
إن مثـل هـذه   .. ستغل من قبل آخـر فإنه محرم على الفرد أن يترك نفسه يُ 

  . الحرية ممنوعة

أن الشعب لن يأخذ الحكـم إلا       : اًسأقول لك شيئاً صريح   : لفتسي
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ذلـك أن المـرء لا يفكـر إلا في أقـصى حـالات              . في أقصى درجات الضرورة   
  . ذلك أن الناس تخاف الفوضى. الضرورة، أي عندما يضيق صبراً

وإنطلاقـــاً مـــن خـــوفهم مـــن الفوضـــى، فـــإنهم ســـيقبلون في : كـــالا
 ورجــال الأس النهايــة بــالنزول إلى ســراديب المنــازل المــسطحة المقــصوفة، 

  .  يوجهون البنادق إلى ظهورهمس أ

عنــدها ســتكون بطــونهم خاويــة، ولــن يــستطيعوا الخــروج : لفتــسي
ليــدفنوا أطفــالهم، ولكــن ســيظل النظــام باقيــاً، وعنــدها لــن يحتــاجوا إلى 

  . التفكير

وعندما لاحظ أن الحـديث لم يـرق        (
  ): تماماً لكالا، قال

ع خـاطئ أنـي أنتقـد النـاس،       أرجو أن لا يتولد لديك انطبا     : لفتسي
فالعــاقلون مــن  . إن الــتفكير الحــاد، مــؤلم . علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً  
وفي البلدان التي أعرفها والـتي تحتـاج إلى       . الناس يتحاشونه قدر الإمكان   

هـــذا القـــدر منـــه، لا يمكـــن للمـــرء أن يعـــيش ببـــساطة هنـــاك، أي مـــا لا  
  . أستطيع تسميته حياة

  

وفه مهمومـاً،  أفرغ كأس البيرة في ج   (
   .)ثم افترقا، وذهب كل إلى جهته
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ــالا ــاً    : كـ ــاً، موقفـ ــارك مثقفـ ــك، باعتبـ ــي اكتـــشفت فيـ يـــسعدني أنـ
وهـذا لا يعـني أبـداً أنـك ضـد مهنتـك، بـل        . »وجـوب الـتفكير   «مناهضاً من   
  . على العكس

  . باستثناء أنها مهنة: لفتسي

هـــذا هـــو التطـــور الحـــديث، الـــذي أدى إلى نـــشوء جماعـــة   : كـــالا
ــون      ــه، إنهــم المثقف ــدربون علي ــالتفكير ويت ــيهم أن  . يهتمــون ب إذ يتوجــب عل

  . يؤجروا رؤوسهم، أدمغتهم، إلى أصحاب العمل، كما نؤجر، نحن، أيدينا

 من أجل عامـة      لديهم انطباع أنهم يفكرون    د  ولتومن الطبيعي أن ي   
ولكن ذلك يشبه ما قد ينشأ من وهم أننا ننتج السيارات للعامـة،             . الناس

وهو ما لا نقصده، لأننا نعرف جيـداً أننـا ننتجهـا للرأسمـاليين، ولتـذهب               
  !العامة إلى الجحيم

هل تقصد أني أفكر بنفسي فقط عندما أفكر كيـف أبيـع        : لفتسي
  ت لي وليست للعامة؟ ما أفكر به، وعليه فإن عملية تفكيري ليس

  . نعم: كالا

لقــد قــرأت أن الأمريكــان، حيــث التقــدم متطــور عنــدهم، : لفتــسي
فقــد نــشرت إحــدى  . يعترفــون بالأفكــار بــشكل عــام، باعتبارهــا بــضاعة   

إن الواجـــب الأساســـي للـــرئيس هـــو أن يبيـــع  «: الـــصحف الكـــبيرة هنـــاك
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الـدخول  والمقصود هنـا فكـرة الحـرب، فكـرة          . »الحرب للكونغرس وللبلاد  
وفي النقاشات العلمية والفنية، إذا ما أراد إنسان التعـبير عـن            . في الحرب 

ت الاستعاضـة   وهكـذا تم ّـ  . اشـتريت : موافقته على فكرة ما فإنه يقول لك      
  . »البيع« بكلمة أكثر ملاءمة وهي »الإقناع«عن كلمة 

وفي ظل هذه الظروف يمكنك أن تحصل علـى بـديل مـرادف            : كالا
  . ما لا يوفر المتعةللتفكير، وهذا 

علــى أيــة حــال، نحــن متفقــون علــى أن الــتعطش للمتعــة     : لفتــسي
فـإذا كـان هنـاك ثمـة صـعوبة أو اسـتحالة       . يعتبر من أكثر الأشياء فـضيلة   

  . في الاستمتاع، فلا بد أن يكون هناك شيء عفن
ولــيس متعــة . كمــا يقــال، فــإن متعــة الــتفكير تحطمــت تمامــاً: كــالا

إذ يتوجــب ، أولاً لأنهــا غاليــة . ل المتــع بــشكل عــامالــتفكير وحــدها، بــل ك ــ
فــالمنظر الطبيعــي . عليــك أن تــدفع مــن أجــل الاســتمتاع بمنظــر طبيعــي   

دُرَّ ذهبـاً      كمـا يتحـتم عليـك أن تـدفع حتـى عنـدما تـذهب إلى                . يمكن أن يَـ
كنت أعرف شخصاً في ستوكهولم، كان يزورنـي بـشكل منـتظم،            . التواليت

التحدث معي، ولكن ظهر بعد ذلـك مـن أجـل           وظننت أنه يزورني من أجل      
ي، لأن التواليــت الــذي في مــسكنه كــان   دالاســتمتاع بالتواليــت الــذي عن ــ 

  . مقززاً ومرعباً
كتب الشاعر الفرنسي فيلون شكوى من أنه لا يتمكن مـن           : لفتسي

. تغذية نفسه بشكل جيد، لأنه إذا ما أكل جيداً فإنه يصاب بعجز جنسي            
  . ن المتعة أثناء الأكل الجيدلكنه لم يكتب أي شيء ع

وانتــهاءً حتــى .. خــذ عمليــة تقــديم الهــدايا، وكــرم الــضيافة  : كــالا
بالبحث عن سكين صغيرة يلعب بهـا الـصغار، أو خـذ مـثلاً عنـدما تـذهب            

لا بد أنك ستستمتع بما لم يستمتع به الناس الذين صـنعوا            . إلى السينما 
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منفـصلة تمامـاً عـن الحيـاة        لكن الأمر الحاسـم هـو أن حيـاة المتعـة            . الفلم
إنهـا مجـرد اسـتراحة كـي تـتمكن مـن أداء مـا لا يـوفر              . الاعتيادية الأخـرى  

ــوفر المتعــة    . المتعــة ــكتَْ  . إنــك تتقاضــى أجــورك لقــاء مــا لا ي ذات مــرة شَ
إحــدى بائعــات الهــوى أمــامي، أن أحــد زبائنــها لم يــشأ أن يــدفع لهــا لأنهــا 

بة بـزفير حـاد وهـي معـه          أطلقت حسرة مصحو   -ودون أن تدري أو تريد    –
يبـدو أننـا    . بعد ذلك سـألتني كيـف الحـال في ظـل الـشيوعية            . في الفراش 

  . ابتعدنا عن موضوعنا
. ل أن نكتـشف شـيئاً     أني أؤيد ذلك، لأننا لسنا هنا من أج       : لفتسي

فأفكارنـــا مثـــل الـــبيرة . فكـــر بمـــا نقـــدر علـــى الـــتفكير بـــه نإذ يمكننـــا أن 
ساء فهمـي، لأنـي لـست حكومـة تـستطيع           ولكـن أرجـو أن لا يُ ـ      . (*)المجانية

إنني لم أتحدث ضد التفكير أو الفكـر، مثلمـا       . تحقيق فائدة من وراء ذلك    
إنـني مثلمـا يـسميه الـدكتور غـوبلز مجـرد وحـش        . قد يحلو للـبعض فهمـه   

أنا فقط ضد مجتمع لا يستطيع أحـد الحيـاة فيـه بـدون عمليـات       ! مثقف
ريده الدكتور غوبلز ويحل فيـه      أي ضد مجتمع كالذي ي    . فكرية كبيرة جداً  

  . المعضلة بتحريم التفكير
لأن ذلـك قـد    . لا أتفق مع الفكرة القائلة أن هتلر إنسان غـبي         : كالا

  . يبدو كما لو أن هتلر غائب في اللحظة التي يتأمل فيها أو يفكر
إن فكرة متنزهـات حمايـة الطبيعـة، الـتي يجـري            . صحيح: لفتسي

. جـودة في ألمانيـا، لـيس في ظـل هتلـر فقـط             فيها تحريم صيد الأفكار، مو    
إنه لمن الخطأ اعتبار    . إن هذه المتنزهات محاطة بأسلاك شائكة مكهربة      

 أمام صناعيي الراين، على أنها      1932الخطبة، التي ألقاها هتلر قبل عام       
                                                           

  مـا  يءيقـال للتعـبير عـن لا جـدوى ش ـ         » تسُكِرأن البيرة المجانية لا     «:  هناك مثل ألماني     (*)
   .) ع.ي(



  158

فهلــتر .  ذلــك أن مقــالات وخطــب الليــبراليين تبــدو أمامهــا طفوليــة .غبيــة
. كــن أن يحــصل علــى رأسماليــة بــدون حــرب يعــرف علــى الأقــل أنــه لا يم

لقد تـوارى الأدب الألمـاني بعـد        . وهذا ما لا يعرفه الليبراليون ولا يفقهونه      
  .(**)، حتى أدب مان وميرنغ(*)كارل كراوس

إنهم يفكـرون أن بإمكـانهم أن يكـون لـديهم قـصاب، ولكـن في                : كالا
  . مون عليه الذبح قانويناًيحرِّنفسه الوقت 

هـل تعـرف أن     . قل رائع لإنسان فَكـِه يحـب الطرافـة        إنه ح : لفتسي
كيف يمكن أن تقيم منافسة حرة ولكـن        «: أفضل جواب على السؤال الغث    

، هــو الكــارتيلات؟ إن محــاولات الكــارتيلات لإقامــة نظــام  »بــدون فوضــى
ذلــك أن الحــروب مــا هــي إلا محــاولات   . عــالمي تــؤدي إلى حــروب عالميــة 

  . للحفاظ على السلم

اندلعت الحرب العالميـة الثانيـة قبـل أن تتـسنى الفرصـة             لقد  : كالا
  . لظهور عملٍ واحد يؤرخ الأولى

ــارة :تــسيفل ــدلعت« إن عب ــستخدم  .  تحــوي كــل شــيء  »ان إذ أنهــا ت
ال الحـرب وبـين مـن لم يـستطع الحيلولـة دون             عللخلط بـين مـن قـام بأش ـ       

 ، لموجـات الجـوع الـتي      »انـدلعت «وإذا ما استخدمت هـذه العبـارة،        . قيامها
ــك         ــذين هــم ســبب تل ــضاربين ال ــى المُ ــد الآن، فإنهــا ســتعم عل ــاح الهن تجت

  . المجاعات
                                                           

 كراوس هو من كبار النقاد النمـساويين المهـتمين بـالأدب الألمـاني لكنـه بعـد ضـم                 كارل (*)
   .) ع.ي(النمسا إلى ألمانيا، تخلى عن اتجاهه الديمقراطي وتعاون مع النازية 

الــتي يــسخر فيهــا مــن   »يــاكوزه« بــذلك هــاينرش مــان الــذي اشــتهر بروايتــه    يقــصد(**)
 وقـد منـع النـازيون كتبـه عنـدما جـاءوا إلى الـسلطة بحجـة أن أعمالـه                   .الفاشية والنازية 

   .) ع.ي (.بولشفية
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فقــد . قــد يحتــاج المــرء هــذه العبــارة في مجــال الحــب أيــضاً  : كــالا
سافرت بالقطار مع رجـل،  : جرت حادثة لزوجة صديق على النحو التالي 

وبــسبب الرغبــة في الإدخــار فقــط، اســتأجرت  . وذهبــت معــه إلى الفنــدق
وخـلال ذلـك انـدلع الحـب بينـهما، فلـم تـستطع              . وية غرفة واحـدة   معه س 
. فأغلب الأزواج ينامون مع زوجاتهم دون أن يندلع الحب بينـهم          . مقاومته

ــة، أو ربمــا حليفاتهــا         ــدلع عنــدما تكــون دول ــد سمعــت أن الحــروب تن وق
ولكنني كنت أعتقـد أنهـا تـشبه    . حربية، أي ميّالة للحرب واستخدام القوة   

اذ وسـاحر   «إذ عادة مـا يوصـف النـهر بأنـه           . انحالة الفيض   بمنـاظره   »أخّـ
ولكن عندما يفيض ويهدم كل شيء فإنه يعتبر المذنب، مهما ظـل       . الرائعة

يصيح ويصرخ عالياً من أن هناك أمطاراً غزيرة على الجبال، دفعت بكل       
  . المياه إليه، وأن مجراه لم يعد يحتمل أكثر فضاق به

أنـني  «فـإذا مـا قلـت       . هي الأخرى معـبرة    »يحتمل« إن كلمة    :تسيفل
 فإن ذلك لا يعني أن حالة من        »لا أحتمل الحصة المخصصة لي من الخبز      

لــن أحتملــك بعــد «ولكــن عنــدما أقــول . الحــرب نــشأت بــيني وبــين الخبــز
  . ، فذلك يعني أن حالة من الحرب نشأت بيني وبينك»الآن

في السويد قرأت . اًإننا لا نملك تاريخ : لنعد الآن إلى كتابة التاريخ    
كان من اليعاقبة وعضواً في هيئتـهم العليـا، بعـد أن سـاعد              . مذكرات بارا 

. لقـد كتـب بـارا مذكراتـه بأسـلوب تـاريخي مـدهش             . على تنحية روبسبير  
فعنــدما تكتــب البرجوازيــة عــن ثوراتهــا، تكتــب بأســلوب تــاريخي حقيقــي،  

.  حروبهـا ضمن ذلـك ب ـلكنـها لا تفعـل ذلـك عنـدما تكتـب عـن سياسـاتها و       
ذلــك أن سياســاتها مواصــلة لــصفقاتها التجاريــة، ولكــن بــأدوات أخــرى،     

لـذلك فإنهـا تـصاب بـالحرج     . وأنهـا لا تحـب الحـديث علنـاً عـن صـفقاتها      
ــاتها إلى الحـــروب   ــدما تـــؤدي سياسـ ــة قامـــت . والارتبـــاك عنـ فالبرجوازيـ
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فكـــل . (*)»ســـلبية«نفـــسه بأوســـع الحـــروب في التـــاريخ وهـــي في الوقـــت  
ــد  ــى الكحــول      حكومــة عن ــدْمِنٌ عل ــردد مُ ــا ي ــدخل الحــرب تقــول مثلم ما ت

  . إنه آخر كأس، ولن أعود له بعد الآن: عندما يرفع كأسه
حقـاً عنـدما أفكـر، أجـد أن الـدول الحديثـة هـي أكثـر الـدول             : كالا

 في الماضــي كانــت تنــدلع حــرب .نــبلاً، فقــد شــنت أكــبر الحــروب وأوســعها
 أن مثل هذه الحروب قد توقفت       هنا، وأخرى هناك بدافع من الربح، غير      

ــى        . الآن ــول عل ــذرَُةِ ذاك، فإنهــا تق ــدَرَ ال ــوم بَيْ ــا الي ــة م ــد دول ــدما تري فعن
يجب أن يأتينا بيدر الذرة هذا لأن مالكـه أو الـوزير الفلانـي لا               : استحياء

ــن التفــاهم معــه   باختــصار شــديد لا تجــد اليــوم دولــة تــدافع عــن       . يمك
لذلك تراهـا تبحـث عـن حجـة أخـرى      . دوافعها الحقيقية من وراء الحرب    

فالأمــة الــسيئة الوحيــدة هــم الــسوفييت، لأنهــم لم يقــدموا حجــة . أحــسن
لاحتلالهم بولونيا عندما كانت تحت الاحتلال النازي، لأنه لم تكن لديهم           

لـذلك ظـن العـالم وببـساطة أنهـم احتلوهـا لأسـباب عــسكرية،        . أيـة حجـة  
  . رذيلةوهذه حجة أنانية . لضمان أمنهم العسكري

لا أعتقد أنك تقتنع بـالفكرة الـسوقية القائلـة أن الإنكليـز           : لفتسي
كانوا على وشك الاشتراك في الحرب الفنلندية الأولى بـسبب مـن منـاجم              
النيكــل الــتي يمتلكونهــا هنــاك، أو بــالأحرى الــتي يمتلكهــا بعــضهم هنــاك،  

  وليس بدافع من حبهم للأمم الصغيرة؟ 
 حـذرتني، ذلـك أنـي كنـت علـى وشـك             أعبر عن سروري لأنـك    : كالا

الـدافع  . ولكن ما دام هذا الرأي سـوقياً، فلـن أقولـه          . التصريح برأي كهذا  
القذر هو الأحسن عندما يريـد المـرء اقـتراف جريمـة مـا، لأنـه سيكتـشف         

                                                           
 .ةع المناهضة للحرب، الـتي سـبق ذكرهـا في الحواريـة الـساب             »السلبية« نسبة إلى الحركة     (*)
   .) ع.ي(
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. فالدوافع القـذرة غـير ممكنـة التـصديق والقبـول          . بواسطته أنبل الدوافع  
ارق، لأنه اعترف أنـه قتـل معلمـة         ففي مدينة هانوفر جرت تبرئة مجرم س      

 فلـساً يـشتري بهـا       150مدرسة، وقطعها إلى قطع صغيرة كي يحصل على         
وبناءً على نصيحة محامي الدفاع لم يصدق المحلفـون كلامـه،   . ما يسكره 

وعليه فإن الـدوافع النبيلـة للحـروب        . لأن العمل المقترف كان وحشياً جداً     
لدوافع الفعلية والآنية التي يمكـن      الحديثة يجري تصديقها بسهولة، لأن ا     

  . للمرء تصورها، قذرة جداً

يــا صــديقي العزيــز، إنــك تــسيء إلى مــا يُــسمى بــالنظرة   : لفتــسي
فالرأسمـاليون  . المادية للتاريخ عن طريق تسطيح التاريخ على هذا النحـو     

  . ليسوا لصوصاً، لأن اللصوص ليسوا رأسماليين

ذي قــد يــبرر مثــل هــذا  ذلــك أن الــشيء الوحيــد ال ــ. صــحيح: كــالا
  . التسطيح، هو أن تعثر على الجرم المشهود عندهم

 خاطئــة، ذلــك أنــك لــن تعثــر في  »الجــرم المــشهود«عبــارة : لفتــسي
  .  وهو أمر مختلف كما تعرف ذلك»الاستغلال«أحسن الأحوال إلا على 

 ذكـراً في قواعـد      »الاسـتغلال «  ل السيء في الأمر أنك لا تجد     : كالا
 »لا أخلاقيـاً «ة المـسيحية، إذ لا تعتـبر الفاقـة والحاجـة شـيئاً              تعاليم الديان 

  . »وحشياً«أو 

  . لقد أدركنا الوقت وتأخرنا: لفتسي

  

   .)عندها نهضا وافترقا، وذهب كل إلى جهته(
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كانــــت إقامــــة مــــشروع لــــصناعة مــــواد (
تـستلزم وقتـاً طـويلاً،      لمكافحة الحشرات   

لأنه يتوجـب اسـتيراد الغـاز مـن الخـارج           
وكانت هنـاك صـعوبة في الحـصول علـى          
ــتيراد  ــة للاســ ــة الــــصعبة اللازمــ  .العملــ

ــسي   ــل تـــ ــك واصـــ ــلال ذلـــ ــالا فخـــ ل وكـــ
ــة   ــم المحطـ ــة في مطعـ ــا المكثفـ  .لقاءاتهمـ

وكانــت ألمانيــا موضــوع الحــديث بينــهما،  
ــابيع    ــا طالبــــت خــــلال تلــــك الأســ لأنهــ

   .)ا على العالمبفرض سيطرته
  

مـا هـي إلا محاولـة    ) أو الجـنس البـشري    (إن فكـرة العـِرق      : لفتسي
فـسرعان مـا ينتـشي      . من جانب البرجوازي الصغير في سعيه ليكون نبيلاً       

فحتـى لـو لم     .  تـاريخ  -نحن الألمـان  –ومن خلال ذلك يصبح لنا      . أو ينكفئ 
ن البرجــوازي وفي الواقــع أ. نكــن أمــة، فــلا بــد أننــا كنــا عرِقــاً علــى الأقــل  

الصغير لـيس أكثـر إمبرياليـة مـن البرجـوازي الكـبير، ولـِمَ يتوجـب عليـه أن           
يكون؟ وما حاجته بذلك؟ غير أن لديه شعوراً بالـذنب، لـذلك نـراه يحتـاج            

فلا يعجبه أن يلكز بكوعه أحـداً في الخاصـرة بـدون            . إلى عذر كي يتوسع   
ــه في رفـــس ش ـــ  . ســـبب أو حـــق ــة حقـ ــاً ممارسـ ــه تمامـ ــن يعجبـ خص ولكـ
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إن الـصناعة تـستلزم وجـود أسـواق حتـى لـو كلـّف               .  على جثتـه   »الرقص«و
ولكـن لا يجـوز أن   . فـالنفط أكثـر كثافـة مـن الـدم     . الأمر سيلاً من الـدماء   

فلو جرى ذلك فإنه سيكون أمراً سـطحياً        . تشن الحرب من أجل الأسواق    
ولكن يتوجب على المرء أن يشعل الحرب عندما يكون مـن عـرق    . وساذجاً

ضم الآخــرين إلى الــرايخ بــفهــا نحــن الألمــان قــد شــرعنا بــذلك، . ســيادالأ
الألماني، ولن نكف عنها إلا عندما نلحق بولونيا والدنيمارك وهولندة إلى           

ــرايخ ــة   . الـ ــم الحمايـ ــوفر لهـ ــذلك نـ ــيتكفلون   . وبـ ــدون سـ ــياد الجيـ فالأسـ
  . برعايتهم

نعَ المعضلة الأساسية بالنسبة لهـم هـي أنـه كيـف يمكنـهم              : كالا   صُـ
ففي معسكر الاعتقال كان الآمر هنـاك يأمرنـا        . كفاية من الناس الأسياد   

أن نهرول ثلاث ساعات، بعدها يتوجب علينا أن نقـوم بمـئتي مـرة نـنحني                
فيها إلى الأسـفل، وعنـدما ننتـهي مـن ذلـك نـصطف في طـابورين ويـشرع           

نحــن الألمــان «: آمــر المعــسكر يلقــي علينــا خطبــة يقــول فيهــا بــصوت حــاد 
وسأظل أشوي البـصل علـى آذانكـم، أيهـا الخنـازير، حتـى              . سيادشعب الأ 

أجعل منكم ممثلين لعرِق الأسياد، بحيث يمكـن للمـرء أن يقـدمكم للعـالم               
كيــف تريـدون الفــوز بالـسيطرة علــى العــالم   . دون أن يحمـر وجهــه خجـلاً  

؟ علينا أن نترك الميوعـة والـسلبية إلى         -السلبية-وأنتم على هذه الميوعة و    
 إن .رب بجـنس العبيـد الـسود    غ ـس غير النقيـة، الـتي اختلطـت في ال         الأجنا

كل ألماني متفوق بطبيعته على أيٍّ من هذه الأجنـاس الخرقـاء، كمـا يفـوق         
المعدن في صلابته  الاسفنج، وعليه سأظل أنقـر خـصيانكم حتـى تفقهـوا               
الأمــر وتخــرّوا راكعــين تــشكرونني لأنــني وبنــاءً علــى توجيــه مــن الفــوهرر    

  . »كم أناساً يتحلّون بطباع الأسيادجعلت من

  وكيف كان رد فعلكم على تلك الأعمال اللاأخلاقية؟ : لفتسي
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وفضلاً عن ذلـك لم أجـرأ علـى المجـاهرة           . دِ أي رد فعل   بُلم أ : كالا
فقـد عنفـوني    . أن لا يكون لديّ طموح فيما يتعلق بالسيطرة على العالم         ب

يجـــري معـــي حـــواراً وضـــربوني، وبعـــد ذلـــك اســـتدعاني آمـــر المعـــسكر ل 
ــد      . منفــرداً ــاول فطــوره عمليــة جل ــه شــاهد قبــل أن يتن كــان منزعجــاً لأن
: فقال لي متـأملاً   . لذلك وجدته مستلقياً على أريكته يعبث بشعره      . اثنين

لم يعد أمامك مـن     . أعني بذلك السيطرة على العالم    .. عليك أن تمتلكها  «
ــر  ــار آخـ ــة تما   . خيـ ــسياسة الخارجيـ ــق بالـ ــضية تتعلـ ــا قـ ــا  إنهـ ــاً كتعلقهـ مـ

. كنــت أعمــل في فــرع لــشركة التــأمين! خــذني مــثلاً. بالــسياسة الداخليــة
كان المدير يهودياً، فطردني تحت حجة أني لم أجلب كفاية من بوليـصات             

وعليـه لم يبـق أمـامي سـوى الانتمـاء إلى حـزب يـضع في مقدمـة              . التأمين
لــك  وإذا لم يكــن ذ.أهدافــه وطموحاتــه اســتلام الــسلطة وفــرض هيمنتــه  

إذ . فقبل استلامه الـسلطة كـان مفلـساً تمامـاً         ! كافياً، خذ الفوهرر نفسه   
فالمهنـة الوحيـدة، الـتي ظلـت أمامـه      . لم يكن يدري أيـن يـذهب وأيـن يقـيم     

إنهــا مفلــسة تمامــاً، ! والآن خــذ ألمانيــا. ح دكتــاتوراًبمفتوحــة، هــي أن يــص
الوحيـدة  فرصـتها   ! صناعة كبيرة وواسعة، ولكن بـلا أسـواق أو مـواد خـام            

  »!انظر للأمر من هذه الزاوية! السيطرة على العالم: والأخيرة
يمكـن معالجـة هـذه المهمـة، ولكـن شـريطة التعامـل معهــا        : لفتـسي 

فعـــن طريـــق الـــشدة والتزمـــت يمكـــن تحويـــل  . بأقـــصى درجـــات الـــشدة
مــن الناحيــة المبدأيــة يمكنــك أن تحيــل أكــبر    . الإنــسان الوديــع إلى وحــش 

 ركـــام بقـــصفها بواســـطة صـــغار المـــوظفين، الـــذين  مدينـــة في العـــالم إلى
إنهــا .  بمجــرد قلــوب نابــضة، ولكــن شــريطة أن يقــودهم عريــف ايــدخلونه

فما عليـك إلا أن تـضع الجنـود في عربـات توجههـا              . حسبفقضية تقنية   
ــا القفــز أو الهــرب       ــيهم معه ــسرعة يتعــذر عل ــدو، ولكــن ب ــا . صــوب الع أم

لقـــي بهـــم وســـط الجيـــوش تُالآخـــرون فيمكنـــك أن تخـــيطهم بـــالمظلات و
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ــأة واليـــأس  –حيـــث ســـتجدهم .. المعاديـــة ــاومون – مـــن فـــرط المفاجـ  يقـ
وبإمكانك أن تلقي بأعدادٍ أكبر منـهم بمثابـة   . ويقاتلون كي ينجوا بحياتهم 

فقـد اسـتطاعوا إخفـاء جـيش بكاملـه في بـواخر نقـل تجاريـة                 . قنابل حية 
 وتركوهــا في أفرغــوا الحمولــة هنــاك. وأرســلوها إلى ســواحل بعيــدة جــداً

وعمـلاً بـذلك تمـت      . مواجهة هجمات السكان المحليين، التي تم إخمادهـا       
الــسيطرة علــى قــارتين بفــضل رباطــة جــأش هــؤلاء الجنــود وتماســكهم،      
حتــى لــو لم يكونــوا رابطــي الجــأش ومتماســكين، فقــد كــان لــديهم ســبب   

.  إضـافة إلى ذلـك يـأتي مـا يـسمى علميـاً بـالنزوع               .كاف لإطفاء القـارتين   
الإنسان، وحتى الأكثر تعقلاً، يمكن تربيته وتدريبه، حتى لا يعود هنـاك         ف

إذ تتكفـل بـذلك     . له من القيـام بالأعمـال البطوليـة        ما هو أبسط بالنسبة   
 ،الدعاية والتهديد وضرب قوة المثل بشكل تجعل منه، تقريباً كـل شـخص            

 شــاهدت خــادمي (*)ومــع بدايــة العــصر الكــبير. بطــلاً مــن حيــث لا يريــد
ــل   بم ــادٍ محت ــدٍ مع ــر حــاكم في بل ومراســل فاشــل لإحــدى الــصحف    .. ظه

. الرياضــية بمقــام مبــدع مثقــف، وبــائع ســكائر بمثابــة خــبير في الــصناعة
ــولين      ــل ذلـــك خجـ ــانوا قبـ ــذين كـ ــاديين، الـ حتـــى أن بعـــض المجـــرمين العـ
ومتعاطفين جداً إلى الحد الذي كانوا غالباً ما يرتبـون عمليـات سـطوهم              

. ح الظلام، راحوا يقومـون بهـا الآن في وضـح النـهار            على البيوت تحت جن   
فأصــبح بإمكــانهم . بــل ويحرصــون علــى نــشر أفعــالهم تلــك في الــصحف  
لتـصبح ذات  نفـسها  إضافة قليل من التوابل إلى كميـة كـبيرة مـن الطبخـة       

وهكذا اكتسى كل مـا كنـا قـد رأينـاه سـابقاً، مظهـراً جديـداً                 . مذاق جديد 
البعض يهـدد الـبعض، ومـن ثـم أصـبح الـبعض             ففي البداية كان    . ومفزعاً

يهدد الجميع، وأخيراً غـدا الكـل يهـدد الكـل، وأصـبح النـاس ينـامون لـيلاً                   

                                                           
  .) ع.ي ( الحرب العالمية (*)
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تحت كوابيس التهديدات التي مروا بها خلال النهار، ويحلمون بتلك، التي           
  . تنتظرهم في اليوم التالي

وهكذا تسَنّى، خلال فترة وجيزة، أن يـزرع كـل منـهم الخـوف              : كالا
ذات مـرة سـأل   .  قلب الآخر حتى بات الناس يتداولون الحكاية التاليـة       في

كيـف حـالكم في ظـل النظـام الجديـد؟ غـير             .. أجنبي زميله التاجر الألماني   
أن صاحبه التاجر اصفر وجهه وتمتم بـشيء غـير مفهـوم، ومـد يـده نحـو                  

توقــع الأجــنبي أن يــسمع شــيئاً في  . قبعتــه ثــم جــر الأجــنبي ناحيــة البــاب  
ع، لكــن صــديقه جــال ببــصره خجــولاً، وانعطــف بــه صــوب مطعــم،  الــشار

حيث انتحى به إلى مائدة في زاوية بعيداً عن كـل الزبـائن، وبعـد أن طلـب                  
غـير أن التـاجر الألمـاني       . كأساً من الكونياك، أعاد التاجر الأجـنبي سـؤاله        

جال ببصره فيما حوله ثم ألقى نظـرة علـى مـصباح المنـضدة، الـذي كـان                  
ب فــوراً، وجــر ادفعــوا الحــس. نــهما علــى قاعــدة برونزيــة سميكــةقائمــاً بي

الألماني صاحبه التاجر وأخذه إلى الشقة التي يسكنها بمفـرده، ودخـل بـه              
ــام مباشــرة، فــتح صــنبور المــاء كيمــا يــصدر ضوضــاء، وقــال لــه     إلى الحمّ

  . أمورنا ماشية: بصوت مسموع بالكاد عن مسافة قصيرة

ة، ومراقبـة دائمـة، لا يمكنـهم أن         بدون شرطة قويـة وكـبير     : لفتسي
ولكن من . يخلقوا من شعبٍ ما عرِقاً من الأسياد، وهذا ما ينقصهم دوماً        

إنهـا لا تحتـاج أن      . حسن الحظ أن بإمكان الدولة ممارسة بعض الـضغط        
. تعطـــي النـــاس مـــا يمـــلأ أفـــواههم، بـــل تعطـــيهم لطمـــة علـــى أفـــواههم  

علـى هـذه الأخـيرة تقـوم أو         فالسيطرة على العالم تبدأ بـروح التـضحية، و        
فالكائنــات الوحيــدة الــتي لا تعــرف روح التــضحية، هــي الــدبابات   . تنــهار

فهي الوحيـدة الـتي لا تتحمـل الجـوع أو     . والمدرعات، وكل المركبات عموماً  
 فـلا تـستطيع     .لةقالعطش، وتصم آذانها عن كل المحاججات المقنعة والمتُع       
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فـلا  . لـها تـشتغل دون أن تغـذيها       أية دعاية، مهما كانـت، أن تحركهـا وتجع        
كل ذلك لا   .. ، ببحار من البنزين   يتنفع معها كل الوعود بمستقبل فردوس     

ــاً، وتظــل       ــال دون أن تجلــب لهــا بنزين ــها علــى مواصــلة القت يــستطيع حمل
صــماء إزاء كــل الــصرخات مــن أن الــوطن ســيروح بــشربةِ مــاء إذا هــي لم   

لا تــؤمن بــالفوهرر ولا فمــا نفــع أن تــذكرها بمــاضٍ مجيــد؟ إنهــا  . تــصمد
ــشرطة   ـــيمولا . تخــاف ال ــن  . أن يكــسر إضــرابها ) أس. أس(كــن ل إنهــا تُعل

الإضراب فـوراً، عنـدما ينقطـع الغـذاء عنـها، ولا تتنـشط أو تكتـسب قـوة                   
وعلـى الـشعب أن     . إذ تجب إدامتها وتشحيمها دوماً    . من الفرحة لوحدها  

وإذا مـا أُهملـَت     . تيبذل قصارى جهده، كي لا يُكسَر منها شي، وإلا توقف         
فإنهـــا لا تبـــالي، ولا تبـــدي غـــضباً أو تفهمـــاً، إنمـــا تـــصدأ، هكـــذا وبكـــل   

ــساطة ــى       . ب ــاظ عل ــدورها الحف ــتي بمق ــدة، ال ــات هــي الوحي ــذه الكائن فه
  . كرامتها بسهولة في هذه البلاد

كان تاريخ الألمـان تعيـساً، لـذلك تكونـت لـديهم روح الطاعـة،               : كالا
 يراد أن يخلق منه سـيد، وبإمكانـك أن تـصيح            والألماني يطيع حتى عندما   

 ســترى أنــه  »!ســيطر علــى العــالم «، »!إلى الــيمين در«، »!اثــني ركبتــك «بــه 
وقبل كل شيء يتوجـب علـى المـرء أو          . له يحاول دوماً تنفيذ الأمر الصادر    

وعليـك أن تبـدأ معـه مـن الـدم           . له ما هو ألماني وما هو غير ألمـاني         يوضح
لــه أن يــسفك دمــه مــن أجــل الفــوهرر،   ط مــسموح فقــيفالألمــان. والأرض

فالـسجين في   . والألماني فقط هو من يـستطيع مـصادرة أرض ألمـاني آخـر            
معسكر الاعتقال وجلاده مـن دم واحـد وينتمـون إلى أرض واحـدة، لـذلك                

وعليه فأنا ضد فصيلة الدم، تماماً كمـا أنـي ضـد     . فهما من جنس واحد   
يح أنـك لا تـستطيع أن تختـار         صـح . إنـي أحـب الحريـة     . أي شيء يقيـدني   

أباك، وهيهـات أن يـتم لـك ذلـك، وإلا لمـا كـان بمقـدورك أن تتمطـق أثنـاء                      
  . الأكل
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سـيكون مـن المعيـب جـداً أن يمـزق المـرء كـل الـروابط، ولا                : لفتسي
  . سيما المقدسة منها

. الرأسمــــاليون هــــم الــــذين مزّقــــوا العائلــــة! أنــــا أمُزقهــــا؟: كــــالا
إني لست أكثر أنانيـة     .  العلاقة بيني وبين بلدي    والفاشية، هي التي مزّقت   

ولكــني لــن أســتجيب للــدعوة إلى الــسيطرة علــى      . مــن أي شــخص آخــر  
ولا يوجـد لـديّ أدنـى شـعور         . هذا هو موقفي، الذي لن أحيد عنه      . العالم

  . بالتضحية من أجل الهيمنة على العالم

  

صمتا قلـيلاً، ثـم افترقـا بعـد ذلـك،           (
   .)وذهب كل إلى جهته



  172

  



  173

  

  

  

  

17  
  

îmÐ—í@Ýç‹Øi@‹@é@ @

ØÛöb›ÐÛa@Ýz–cë@Ýèibb@ @



  174

  



  175

  
  
  
  
  

 وكانـــت .جـــاء الخريـــف بـــالمطر والـــبرد(
 وانحــشرت .فرنــسا الجميلــة قــد انهــارت 

ل في  ف جلس تـسي   .الشعوب تحت الأرض  
مطعــم المحطــة بهلـــسنكي يأكــل قطعـــة    
ــة الخبــــز      ــا ببطاقــ ــصل عليهــ ــز حــ خبــ

   .)الموجودة لديه كلاجىء
  

مـاذا يمكننـا أن نفعـل نحـن الفقـراء؟ ففـي كـل               !  يـا كـالا    كـالا، : لفتسي
 لم (*)»العــصر الكــبير«مكــان يريــدون أناســاً خــارقين، أيــن نــذهب نحــن إذن؟  

  . يقتصر على شعب واحد أو شعبين، إنما يزحف على كل الشعوب بلا توقف

بالعـصر  «له أن يمـر      أريد أن أقول للبعض، الذي يرى أن لا موجب        
إن هــذا الموقــف لــن :  الآخــرين أن يجربــوه، أقــول لهــم، بــل أن علــى»الكــبير

فبطـولات  . ينفع أحداً وعليهم أن يطردوا مثـل هـذه الأفكـار مـن رؤوسـهم              
ففـي كــل يــوم  .  تَعِــمُّ كـل القــادة وتتــسع علـى نحــو ســريع  (**)الرجـل النــذل 

فلكـي تحـصل علـى كـيس طحـين تحتـاج       . يجري اكتشاف فـضيلة جديـدة     
ق لبنـاء مدينـة، ولكـي يعـرف المـرء مـا إذا       إلى طاقة كانـت تكفـي في الـساب        

                                                           
   .) ع.ي(عالمية  المقصود هو الحرب ال(*)

   .) ع.ي( يقصد بذلك هتلر (**)
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لـه غـداً، يحتـاج إلى ذكـاء كـان يكفـي        كان عليه أن يهرب اليوم أو سيُسمح   
وتــزداد الحاجــة إلى شــجاعة . قبــل عقــود مــن الــسنين لكتابــة عمــل خالــد

كشجاعة هوميروس كي يستطيع المرء السير في الـشارع، وإلى نكـران ذات             
ه، ولكـــي ينجـــو المـــرء مـــن القتـــل  كالـــذي عنـــد بـــوذا كـــي يجـــري احتمال ـــ

إن العـــالم . والاغتيـــال فإنـــه يحتـــاج إلى إنـــسانية فـــرانس فـــون أسيـــسس
  يتحول إلى موطن للأبطال، فأين نذهب نحن؟ 

لفترة من الـزمن بـدا العـالم قـابلاً للـسكن، فتـنفس النـاس الـصعداء،                  
ــاة اســهل   ــسيارة،    . وأصــبحت الحي ــة، وال ــة البخاري ــول الآلي، والماكن ظهــر الن

الطــائرة، والجراحــة الحديثــة، والكهربــاء، والراديــو، فغــدا الإنــسان أكثــر        و
كسلاً وجبناً لا يطيق الألم، متعطشاً للمتعة والملذات وأقل سعادة، وقـد أدى              

فماذا نـتج عـن   . كل الميكانيك إلى أن يقوم كل إنسان بما يجب أن يتمكن منه     
إننـا  . احـات مجنونـة   كل هذا التطور الواعـد؟ لقـد امـتلأ العـالم بطلبـات ووق             

ــذكاء والــشجاعة          ــن ال ــل قــدر م ــه بأق ــن أن نعــيش في ــاج إلى عــالم يمك نحت
وما إلى ذلك، فماذا حصلنا؟ أقولها لـك لأن مـا           .. والوطنية والشرف والعدل  

من شيء أجنيه من صـبري، ولا أسـتطيع الاصـطبار أكثـر لأن الفاقـة عامـة،                  
كمــا لا . غيــاب التنظــيمولا أســتطيع أن أكــون جهاديــاً ونــشيطاً دومــاً بــسبب 

  . أستطيع أن أكون شجاعاً لأن نظام بلادي أشعل الحرب
اب حكالا، يا صديقي، يـا ابـن آدم، لقـد سـئمت الفـضيلة وكـل أص ـ                

  !الفضيلة، وأرفض أن أكون بطلاً
جاءت عاملة المطعم فأخـذت بطاقـة الخبـز،     (

غــــزا الفاشــــيون اليونــــان، روزفلــــت يخــــوض  
تظــــرون الانتخابــــات، تشرتــــشل والــــسمك ين

ــا،    ــاً إلى رومانيــ ــل جيوشــ ــر أرســ ــزو، هتلــ الغــ
   .)وواصل الاتحاد السوفيتي صمته
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 لقــد غفــوت أثنــاء إلقــاء نــدائِكَ الحــار والموجــوع ورفــضك        :كــالا
سيس فقد وجدت مُموّلاً لتأ   . أعتقد أن بإمكاني تشغيلك عندي    . للبطولة

  .  ذات المسؤولية المحدودة-ة كالوستتخ-شركة مبيدات حشرة الـ
  . قبلت العرض بتحفظ: لفتسي
فيمــا يتعلــق بــالأمر الــذي تطمــح إليــه، وعلــى مــا أذكــر أنــك   : كــالا

تبحث عن بلد تحتاج فيه إلى قدر قليل مـن الفـضيلة والوطنيـة والعطـش            
لعبوديــة والفظاظــة للحريــة، والــصَدَقةَ ونكــران الــذات، وألــف لعنــةٍ علــى ا 

  . إن مثل هذه الأمور لا توجد إلا في الاشتراكية. والأنانية
  !ما هذا التحول المفاجئ! أرجوك: لفتسي

   .)ينهض كالا ويرفع كوب القهوة(
- أدعـوك أن تنـهض معـي لنقـرع أكوابنـا بـصحة الاشـتراكية،             :كالا

.  المطعــمولكــن حــاذر أن تنــهض وتُبــدي حركــة احتفاليــة تلُفِــتُ الانتبــاه في
وفي نفس الوقت ألفُتُِ انتباهـك إلى أن الوصـول إلى هـذا الهـدف يـستلزم                 

أقصى درجات الشجاعة والعطش للحرية، وأكـبر قـدر مـن           .. الكثير الكثير 
  . نكران الذات
  . فهمت ما تقصد: لفتسي

ــسي  ( ــدها نهــض ت ــة غــير  فعن ل بحرك
دقيقـــة لا يُستـــشف منـــها أنـــه يريـــد أن 

   .)يشرب نخباً ويقرع كأساً
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